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  إهداء

الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على خیر الأنبیاء والمرسلین

:لقوله تعالىمصداقا

  ﴾وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَانيِ صَغِيراً﴿

)بحمد االله وحفظه(وبعد أن طویت سهر اللیالي وتعب الأیام 

:أهدي عملي هذا إلى

من رآني قلبها قبل عینیها واحتضنتني أحشاؤها قبل یدیها وكانت الجنة تحت قدمیها، 

.ملئ ما فیها فما یكون الشكر إلا إلیهاولا مست جبهتي شفتیها تمنحني السعادة 

.إلیك أمي

إلى من كان لي النبراس، وعلمني التفاني والإخلاص وسقى فيّ جمیع الإحساس یا من 

.أفتخر به أمام الناس فجعلته تاجا على رأسي

.إلیك أبي

:یمدونني بالدعم وسعوا في نجاحي لهم ألف تقدیر واحترام إخوتيإلى الذین 

.عمر، عبد الحلیم، حمزة

إلى من اختارني لكي أكون رفیقة حیاته وسعى من أجل ذلك بكل ما لدیه

.الغالي نبیلإلیك أنت

:إلى كل صدیقاتي وأذكر منهن

.فاطمة، سهام، سلیمة، لیندة، سامیة، خلیجة

.رشیدة





:مقدمة

أ
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منذ القدم فكانت البدایة من أهم المواضیع التي شغلت فكر الإنساناللّغةتعد

مع الفلاسفة الذین حاولوا معرفة حقیقتها وجوهرها، ثم تناولها العلماء على اختلاف 

تخصصاتهم، ویحتل موضوع التغیّر الدلالي مركزا هاما في الأبحاث والدراسات التي 

صر الحدیث، إذ یحتل محورا رئیسیا في تندرج ضمن محاور كثیرة خاصة في الع

سلسلة الدراسات التي تقدم بها علم الدلالة التاریخي، إن من موضوعات هذا العلم 

البحث في موضع التغیّر الدلالي، وصور هذا التغیّر وأسباب حدوثه وكذا الأسباب 

.المختلفة التي تتدخل في حیاة الألفاظ وموتها

ین أن التغیّر الدلالي لیس إلا جانبا من اللّغویواستنادا إلى هذا التوجه یرى 

من خلال اتصالها بإطاري اللّغةجوانب التطور الدلالي، الذي یدرس ضمن أنظمة 

الزمان والمكان ولیس من الضروري القصد إلى استخلاص قوانین تحاكي في إطرادها 

.العلمیةودقة القوانین 

ین القدامى ولاسیما العرب منهم وقفوا من اللّغویإلى أن معظم وتجدر الإشارة

مظاهر التغیّر الدلالي عامة موقفا متشددا، إذ دأبوا على عدّ كل انحراف عن أنظمة 

.أو دلالات ألفاظها خطأ یجب أن یقاوماللّغة

أمّا بالنظر إلى قطاعات الدرس اللساني الحدیث فإن التغیّر الدلالي یمكن 

لیست جامدة أو اللّغةفي الأصوات أو الصرف أو التركیب أو الدلالة ولأن ملاحظته

بساكنة، بحال من الأحوال فقد سعت بحوث ودراسات  كثیرة التي تبین ملامح هذا 

أو ذاك، وصولا إلى سمات عامة أو قوانین اللّغةالتغیّر الخاصة بهذا القطاع من 

یه الباحثون من التغیّر الدلالي هو أن فكل ما یعن.مشتركة تتقاسمها اللغات جمیعا

.هناك شیئا ما حدث للغة أو أن هناك ظواهر لحقت بها في فترة زمنیة معینة

وقد أخذ اللفظ والمعنى حقهما من الدراسة على مرّ العصور، جعل اللفظ أحیانا 

وتتجه معظم اللغات إلى تخصیص .هو الأساس، وأحیانا أخرى المعنى هو الجوهر
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معنى معین كان بمثابة العلامة، متى أطرقت السمع أثارت في الذهن دلالة اللفظ ب

.اللّغویةمعینة یشترك في فهمها أفراد البیئة 

على الإطلاق فإذا كان المستوى اللّغةویعدّ علم الدلالة بحق أهم مستویات 

ا في حال إفرادها وتركیبها مع غیرها، وإذاللّغویةالصوتي یضطلع بدراسة الأصوات 

كان المستوى الصرفي یتولى دراسة بنیة الكلمة، وكان المستوى التركیبي النحوي یقوم 

بدراسة تركیب الجمل في سیاقات مختلفة، فإن المستوى الدلالي ینهض ببیان معان 

عن دلالاتها وخلاف المفردات والجمل في سیاقاتها المختلفة، وما یحیل هذه المعاني

  .يذلك ما یعین على فهم المعان

ین فقط بل امتد لیشمل اللّغویومن أجل ذلك لم یقتصر علم دراسة المعنى على 

الفلاسفة والمناطقة وواصفي القوانین وغیرهم، لأنه لا یمكن تصور لغة بدون معنى وإلا 

.كانت لغوا لا قیمة له

لنقص الدراسات فیه، وأیضا للإجابة على عدة تساؤلات :وسبب اختیاري لهذا الموضوع

؟ هل العوامل المؤثرة اللّغةهل هناك تغیر دلالي في الدّارجة مثلما هو موجود في :منها

هي نفسها العوامل المؤثرة في الدّارجة؟اللّغةفي التغیر الدلالي في 

نعني بالتغیر الدلالي؟ وما ما ذا:أما فیما یخص طرح الإشكالیة فهي كالآتي

هي الأسباب الكامنة خلفه؟ وما هي العوامل المؤثرة فیه؟

:وللإجابة على هذه الأسئلة قسمت بحثي إلى فصلین

تناولت فیه التغیّر الدلالي، وحددت مفهومه وأشكاله عند الدارسین :الفصل الأول

تماعیة، نفسیة، وتطرقت إلى بعض العوامل المؤثرة فیه من عوامل تاریخیة، اج

.وأخیرا حددت أهم سماته وبعض النتائج المترتبة عنه...لغویة

قد خصصته للتطبیق، تناولت فیه تعریفا للهجة، تحدید الموقع :أما الفصل الثاني

).منطقة البویرة(الجغرافي للمنطقة التي أخذت منها المدونة 
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في كیفیة جمع المصادر عدم الخبرة :أما الصعوبات التي واجهتني فهي كثیرة منها

والمراجع وأیضا قلتها في المكتبات الجامعیة وحتى الخارجیة، وأیضا عند خروجي إلى 

عامة الناس من أجل طرح الأسئلة علیهم لم یتجاوبوا معي لعدم فهم الأسئلة التي 

.أطرحها إلا بعد جهد كبیر

أخذت ننيأما فیما یخص المنهج الذي اتبعته في هذا البحث المتواضع هو أ

الإجرائیة لتحلیل المقارن وذلك بالرجوع إلى بعض على عاتقي الإسناد على المفاهیم 

"المراجع التي تناولت موضوع دراستي مثل ، "إبراهیم أنیس"، "فرید عوض حیدر:

على أنها قابلة اللّغة، وتكمن أهمیة هذا الموضوع في أنه یجعلنا ننظر إلى وغیرهم

المعاني في الكلمات لأنها لا یلبث معناها دائما، وإنما تتعرض للنمو والتطور واختلاف 

.في أغلب الأحیان إلى تغیرات ناتجة عن المتطلبات الجانبیة

وإثراء الجانب العلمي اللّغةوهدفي من البحث أن أقدم مساهمة في بیان ارتقاء 

للّغوياالذي یصبوا من وراء الاهتمام بهذا الجانب الدراسي، وتخصیصه في البحث 

.إلى تحقیق نتائج أكثر علمیة وموضوعیة

كما یتضمن البحث خاتمة حاولت أن أجمع فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها 

كوسیلة تعبیر اللّغةأن : من خلال هذه الدراسة، ترتكز هذه النتائج على نقاط أهمها

.سبیاوتواصل تخضع لتطور وتغیّر دلالي في أشكال عدة ویبقى هذا التغیّر ن
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التي تتمثل في الإتقان التام اللّغویةظاهرة من الظواهر اللّغویةتعتبر الازدواجیة 

لنظامیین لغویین مختلفین، ولا تزال هذه الأخیرة تشغل الكثیر من الباحثین والدارسین 

اللسانیین بسبب تفشیها وشیوعها في المجتمع الجزائري عامة، ومنطقة البویرة خاصة، 

هذا التعدد نظرا لتعدد اللّغات الموجودة فیها من قبائلیة وعربیة إلى الفرنسیة، ولعلّ 

"من الأسباب التي دفعتني إلى انتقاء موضوع دراستي المتمثل فياللّغوي مظاهر :

.لمنطقة البویرة على وجه الخصوص"التغیّر الدلالي في اللهجة الجزائریة المعاصرة

راجع بصورة اللّغةفي التي أدت إلى هذا التغیر الحاصل ومن أهم الأسباب 

رنسي للجزائر، ولهذا أردنا الخوض في غمارها ومعرفة المزید مباشرة إلى الاستعمار الف

تعدد اللّهجات من الشرق إلى الغرب ومن وأیضا،من خبایاها والكشف عن أسرارها

الجنوب إلى الشمال أدى هو الآخر إلى تعود اللهجة في منطقة واحدة لهذا نجد بعض 

ا الاختلاف في منطقة الألفاظ تختلف في نطقها من منطقة إلى أخرى وقد یكون هذ

.واحدة

:والإشكالیة التي تخطر في ذهن أي باحث جزائري هي

في الجزائر؟اللّغةفي الجزائر؟ أو ما هو واقع اللّغويما هو الواقع 

وللإجابة على هذه الإشكالیة الهامة التي هي محور هذا البحث خاصة فیما یتعلق 

إلى أخرى، وذلك نتیجة لعدة عوامل بتغیر المعاني ودلالات بعض الألفاظ من فترة 

  .الخ...نفسیة، اجتماعیة، لغویة، تاریخیة:منها

جمع العدید من الباحثین اللسانیین على أن الوضع اللّغوي في الجزائر یتصف 

العربیة اللّغة:بتعایش مجموعة من التنوعات اللّغویة التي یمكن تصنیفها كما یلي

.الفرنسیةاللّغةبلهجاتها المختلفة، بأنواعها، الأمازیغیة

:وبالتالي یمكننا التطرق إلى كل نوع من هذه التنوعات اللّغویة فیما یلي
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:العربیةاللّغة: أولا

العربیةاللّغةتجدر الإشارة إلى أنّ هناك من الباحثین من وصف وضعیة 

Laبالثنائیة  diglossie اللّغةشكلین، فشكلها الأول یتمثل في "اللّغةواستنتج أنّ لهذه

Langueالأدبیة  littéraire ویقصد بها لغة الكتابة حیث تختص للاستعمالات الرسمیة

أو Dialectalesكالقانون، الإدارة والعلاقات المهنیة أما شكلها الثاني فیعرف باللّهجات 

.)1("العامیات أو الدارجات، وتختص بدورها بالتخاطب الیومي

"فیرقسون"ثم اتبع هذا المفهوم حسب  "Charles Fergusson" التي حددها على

وضعیة لغویة مستقرة نسبیا، توجد فیه بالإضافة إلى اللهجات الرئیسیة للغة، تنوع "أنها 

.)2("لغوي یختلف عنها مقومة أو مقننة

:إلى توعین هما"فیرقسون"وتتفرع هذه الوضعیة اللغویة التي یحددها 

.)3("رفیع عال ذو قیمة علیا وهو اللغة الأدبیة، وتنوع وضیع أدنى وهو اللّهجاتتنوع

اللغة العربیة الفصحى كتنوع رفیع وراقي، :إذ یمكننا التمثیل لهذین التنوعین كالتالي

:والعامیة كتنوع وضیع، ولكل صنف خصائصه التي تمیزه عن الآخر كما یلي

:اللغة العربیة الفصحى-1

غة رسمیة، یتركز استعمالها لدى مجموعة المثقفین، كما أنها وسیلة تعتبر ل

للتواصل الفكري، ولغة الكتب والصحافة والخطابات الرسمیة، كالخطابات الدینیة مثلا، 

ولغة الاقتصاد والسیاسة والدین والتعلیم بجمیع أطواره، وما یمیزها عن اللغات الأخرى 

عد وقوانین تضبطها، وهي لغة متأصلة في كونها لغة مكتوبة ومنطوقة تخضع لقوا

.الواقع اللغوي الجزائري، أي انها موجودة منذ القدم ولا زالت إلى یومنا هذا

.40، ص 2003العربیة عند الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر اللّغةحفیظة تازوري، اكتساب -1
2 - Louis Jean Colvet, Socio linguistique, 2éme, p 50.

.40م، س، ص -3
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فهذا التمیز والاختلاف الذي تتصف به اللغة الفصحى عن غیرها من اللغات، جعلها "

تحظى باهتمام واسع من قبل الدولة من خلال انتهاج سیاسة التعریب ودیمقراطیة

التعلیم، ووسائل الإعلام المنتشرة، فكل هذه العوامل لها إسهام كبیر في تخلیص الهوة 

.)1("بین اللغة الأدبیة واللهجات

"وترى خولة طالب إبراهیمي أنّ اللغة العربیة تتمیز بانتظام دقیق في مجموعتنا :

قواعد تركیبیة دقیقة وثابتة، فنكاد لا نجد لها أثر في اللغة العربیة  لها... النحویة

الحدیثة إضافة إلى غزارة معجمها الذي یضم مفردات بكل مقام وعصر وكل كاتب، 

.)2(كلّ هذه الممیزات تحمل علامة اللغة المعرفیة ولیست لغة الحدیث الیومي

من اللغات لأنّ لها بمعنى أنّ اللغة العربیة الفصحى تختلف عن غیرها 

تنظمها مما یجعلها ممیزة وراقیة وبعیدة كلّ البعد عن مجموعة من القواعد والقوانین 

.لغة التخاطب الیومي

:أما المستوى الثاني یتمثل في

:العربیة العامیة-2

یسمى أو العامیات أو كما)Dialectes(للهجاتبا"هو المستوى الذي یعرف 

بالدارجات الجزائریة الموجودة بكثرة في الجزائر وتختلف من منطقة إلى أخرى، لكل 

وظیفة تبلیغیة وتواصلیة بین المجموعات الإنسانیة، إذ یتركز استعمالها في الشارع 

، )الحكایات الشعبیة مثلا(والأوساط العائلیة وبین الأصدقاء، وكذلك في الأدب الشعبي 

.)3("ة غیر مكتوبة على عكس الفصحىوتتمیز بأنها شفوی

:وهذا ما یسمح لنا بتمییز أربعة مناطق لهجیة كبرى لها سمات متمیزة

ط، .طصب وردیة، اللغة الأم والواقع اللغوي الجزائري، مجلة اللغة الأم، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د-1

.65، ص 2007الجزائر، 
2 - Khououla Taled Ibrahimi, Les Algériens et leur (s) langue (s) élément pour une
approche sociolinguistique de la société el HIKMA, Alger, 1997, p 26.

.68-67نفس المرجع السابق، ص ص -3
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.المنطقة الشرقیة في ما تعرف بالمنطقة القسنطینیة-

.المنطقة الوسطى، وتضم العاصمة ومناطقها البدویة-

.المنطقة الغربیة المعروفة بالوهرانیة-

فیها بشكل حمیمي مجموعة لهجیة تمتد من جزیرة المنطقة الصحراویة، ویشارك -

.العرب إلى السواحل الأطلنطیة

إذ یمكننا القول أن هذه اللهجات موجودة بكثرة في العدید من المدن الجزائریة مما یدل 

.على أنها حقیقة عامة

أنّ القواعد والقوانین الدقیقة والثابتة التي تتمیز بها اللغة "ونستخلص من هذا 

یة الفصحى صعبت على الكثیرین، وفي مقابل ذلك وجدوا في العامیة ملاذا وتلبیة العرب

لرغباتهم وحاجیاتهم، واعتبروها لغة التخاطب الیومي، ووجدوا أن الفصحى لغة تخلق 

بعیدة عن التطور الحضاري والعصرنة، كما أنها تعیق التقدم العلمي والحضاري في 

.)1(دبي فقطشتى المجالات وهي صالحة للمجال الأ

وبالرغم من المواقف المتخذة اتجاه اللغة العربیة الفصحى، تبقى هذه الأخیرة 

لغة راقیة خاضعة للمعاییر ومقاییس تحكمها بالإضافة إلى أنها لغة القرآن الكریم، وفي 

"طالب إبراهیميهذا الصدد تقول خولة لقد حظیت هذه اللغة بالخلود المثالي لأنها :

وما یدل على المكانة والمنزلة الرفیعة للغة .)2("لغة التنزیل، لغة كتاب االله القرآن الكریم

.العربیة هو احتفاظها بإعجازها القرآني إلى یومنا هذا

1 - Khououla Taled Ibrahimi, Les Algériens et leur langue, p 66.
، ص ص 2004صالح بلعید، الواقع اللغوي الجزائري، مجلة اللغة الأم، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر -2

10-11.
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:اللغة الأمازیغیة:ثانیا

وتنتشر بكثرة في المغرب العربي، إذ الإسلامإلى عصر ما قبلتعود هذه اللغة

.)1(یتداولها الجزء الكبیر من الشمال الإفریقي

لكن لا یمكن تحدید نسبته بدقة وذلك لعدم توفر الإحصائیات الدقیقة والثابتة، 

لا یمكننا للأسف تقدیم أرقام محددة عن "...وهذا على حد قول خولة طالب إبراهیمي 

وتعتبر اللغة الأمازیغیة لغة محلیة تتفرع عنها لهجات مختلفة من .بالأمازیغیةالناطقین 

.)2("منطقة إلى أخرى ولكل منها أوضاعها التي تمیزها عن الأخریات

:هذه اللهجات كما یلي" يحفیظة تازورغ"صنفت 

منطوقة لا مكتوبة، فبعد أن كانت هذه اللغة :الأمازیغیة المنطوقة في منطقة القبائل-

تمكنت من تجاوز العراقیل حیث سعى الكثیر من الباحثین واللغویین التي جعلها لغة 

رسمیة خاضعة لقوانین وقواعد، ونتیجة لتلك الجهود والمتطلبات أدمجت في التعلیم 

، باعتبارها تراثا 1997فقد اعترف بها رسمیا في دستور "كغیرها من اللغات، ولذاك 

نا من المكونات العمومیة، فصارت لغة التدریس في العدید من مدارس ثقافیا ومكو 

أن اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة تستعمل في :وبهذا یمكن القول.)3("منطقة القبائل

.التعلیم لأنها أصبحت من مكونات الهویة الوطنیة

:اللغة الفرنسیة:ثالثا

هذه اللغة في الواقع اللغوي الجزائري نتیجة احتكاك البلدان العربیة وجدّت

بالدول الغربیة، وما اللغة الفرنسیة إلا نتیجة من نتائج هذا الاحتكاك، فما هي إذن 

إن اللغة الفرنسیة من بین "المكانة التي تحتلها هذه اللغة في الواقع اللغوي الجزائري؟ 

زائر، نتیجة لذلك أصبحت تحظى باستعمال واسع وخاصة اللغات الأكثر  تأثیرا في الج

، ص ص 2004صالح بلعید، الواقع اللغوي الجزائري، مجلة اللغة الأم، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر -1

10-11.
.09م، س، ص -2
.45فیظة تازورغي، اكتساب اللغة العربیة للطفل الجزائري، ص ح-3
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في الحیاة الیومیة، فالشباب الجزائري أصبح ینظر إلى هذه اللغة على أنها لغة مال 

وبزنسة وعلم وحضارة، أي هي لغة التقدم العلمي والحضاري وینبغي إذن إتقانها 

الجزائري ضد الغریب نحو عالم عجائبي مليء بالأوهام التي یحملها الإنسان والتعامل 

.)1(عموما وفرنسا على وجه الخصوص

یتضح مما سبق أنه على الرغم من أنّ اللغة الفرنسیة تعتبر في محل اللغة 

الثانیة المفضلة لدى المجتمع الجزائري، لكن هذا لا یرقى بها إلى مكانة اللغة العربیة 

.والأمازیغیة اللتان یجد بنا الحفاظ علیهما

.70وردیة لوصیب، اللغة الأم والواقع اللغوي الجزائري، ص -1
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I(التغیر الدلالي، أشكاله وسماته:

اقتضت طبیعة البحث التطرق إلى التغیر الدلالي عامة قبل الدخول في  لقد

التغیر الدلالي على مستوى الكلمات، یجب تذكیر القارئ بتغیر المعنى للكلمات فقط، 

:ومن هنا نعرّف التغیّر الدلالي كالآتي

:مفهومه

یعف البحث الدلالي بأنه من الظواهر المدرجة في الدراسات الدلالیة، فهي"

مرتبطة بالمعاجم والاشتقاق، التاریخ السیاسي، الدین، علم النفس، البلاغة، فكل هذه 

.)1("العناصر متكاثفة نستدرج منها التطور الدلالي

وهو عبارة عن تركیب وصفي یدل على "وهو من مصطلحات علم الدلالة الحدیث 

یّر المعنى حدث موصوف خال من الدلالة على الزمان، ویطلق هذا المصطلح على تغ

الكلمة على مرّ الزمن بفعل إعلاء أو انحطاط أو توسع أو انحسار أو مجاز ونحو 

Historialذلك، وهذا الجانب من الدراسة الدلالیة ینتمي إلى علم الدلالة التاریخي 

sémiotique
)2(.

خلال هذا النص قد التزمنا في بحثنا على المنهج التاریخي التحلیلي، لأنه ومن

.یتماشى وطبیعة الموضوع الذي یقتضي مراحل التطور الدلالي

إذن التغیر الدلالي من المصطلحات الحدیثة في علم اللغة، ونعني به ذلك 

ن، فاللفظة التغیر الذي یصیب معنى الكلمة عبر مر العصور، وهو غیر مقترن بالزم

.یتغیر معناها إما بفعل ارتقاء أو انحطاط أو توسع أو تضییق

هو تغیر في المعنى والقیمة الدلالیة لكلمة تكمن في معناه، ویسعى :فالتغیر الدلالي

هناك من یؤكد وجود .المرء من خلالها إلى تطبیق هذا التغیر الدلالي على كل علامة

، ص 1968نور الهدى لوشن، علم الدلالة، دراسة وتطبیق، المكتب الجامعي الحدیث، دار المعارف، القاهرة، -1

56.
.70، ص 2005فرید عوض حیدر، علم الدلالة، دراسة نظریة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، -2



التغير الدلالي أشكاله وسماته:                                                        الأول  الفصل

13

عارات النسب أو في أعلام البحریة، وثمة من یشیر وظیفة دلالیة تؤدیها الألوان في ش

أیضا إلى الدلالة لصرفه أو لعلامة ما نبعث عبرها برسالة وندخل بذلك في اتصال مع 

.)1(الآخر، فسمي دلالیا كل ما یتعلق بمعنى علامة اتصال وبخاصة الكلمات

یاة الإنسانیة ویحدث هذا التغیّر من تلقاء نفسه تبعا للتغیرات التي تطرأ على الح

ومسایرتها لتطورات العصر، ولفظ التطور یستخدم عند علماء اللغة حدیثا بمعنى 

إنّ التغیر الدلالي فرعا من فروع الدراسات "مطلق التغیر سواء بالسلب أو الإیجاب 

الدلالیة الوثیقة الصلة بالمعاجم والاشتقاق وعوامل البیئة والتاریخ وغیرها من الظواهر 

ي كل جانب من هذه الجوانب نلمس فیها تغیرا أو تطورا دلالیا، وهذا التغیر المختلفة ف

للمفردات یعدّ من الحقائق المقررة لدى علماء اللغة المحدثین وتعدد المصطلحات الدالة 

.)2(على طرق التغیّر الدلالي بینهم

بالإضافة إلى أن التغیّر الدلالي لا یصیب الكلمات فقط والتي تدخل ضمن 

الإشارات اللغویة اللسانیة، وإنما یطرأ كذلك على الإشارات غیر اللغویة كالألوان 

.وشعارات النسب وغیرها، فكل ما یتصل بذلك یسمى دلالیا وعلى نحو خاص الكلمات

والبحث الدلالي وتغیراته له قواعد وأسس ینبغي أن یقوم علیها لیكشف لنا عن 

نیها القدیمة على حدّ ما یرى الباحث الألماني مدى صلة معاني الألفاظ الحدیثة بمعا

أن : (وهو من الباحثین المهتمین في البحث قي قضایا التغیر الدلاليReisiing"ریزیغ"

).الشعر دال على اتجاه البحث الدلالي في إطار المدرسة التاریخیة

به فالتغیر الدلالي لا یحدث وفق قواعد اشتقاقیة أو نحویة، بل له قواعد خاصة 

والدراسة اللغویة تبحث التغیر في الأصوات والصیّغ وتكوین الجمل وتبحث أیضا 

.06، ص 1986، بیروت، 1بیار غیرو، علم الدلالة، ترجمة أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، ط-1
عة جدیدة ومنقحة، محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قوباء للطباعة والنشر والتوزیع، طب-2

.150، ص )ت.د(
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التغیر الدلالي وهو تغیر له قواعده التي ینبغي أن توضح هنا العلاقة بین المعنى 

.)1(القدیم والمعنى الجدید

دارس اللغة الإنجلیزیة في مراحلها التاریخیة أن كثیرا من "إلى أنّ بالإضافة

.الألفاظ قد أصابها مع الزمن تطور وتغیر في صورتها حینا، وفي دلالتها حینا آخر

في القرن الرابع عشر میلادي نحو قرنین ونصف من "تشوسر"فلم یكد یمر بعد عهد 

من دلالات وألفاظ ما لم یخطر في وشهدنا أدبه یتضمن "شكسبیر"الزمان حتى ظهر 

أبو الشعر "تشوسر"ذهن من سبقوه، فكثیر من تلك الألفاظ التي ألفها الناس في زمن 

إلى مترجم أو مفسر "شكسبیر"الإنجلیزي كما یسمونه، قد أصبحت تحتاج في عهد 

.)2(لدلالاتها، رغم أن ما مر بینهما من الزمن یعد قصیرا في تاریخ الأمم

سبق نرى أن الألفاظ تتغیر دلالتها من زمن إلى آخر والدلیل على ذلك أن ومما 

لأن " شكسبیر"یختلف عن الذي عاصر "تشوسر"مثلا الشخص الذي یعیش في عهد 

إلى مترجم لكي )شكسبیر(الألفاظ تختلف في هاذین الزمانین، فقد یحتاج هذا الأخیر 

).شوسرت(یفهم تلك الألفاظ المستعملة في العهد الأول 

.150م ن، ص -1
.50، ص 2004إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلومصریة، مصر، -2
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II(مظاهر أو أشكال التغیر الدلالي:

لقد تبین لنا فیما سبق أن الكلمة لا تبقى على حالها كما حدد معناها في 

المعجم، إنما تتطور وتتغیر لأسباب لخصناها في مفهوم التغیر الدلالي، قد یعتبر 

العلة، وبذلك المرء أن هذه الظاهرة نقمة أو علة لغویة، لذا نتساءل عن أشكال هذه

:یستوجب علینا إظهارها وتبیانها، واجتهد العلماء في تقسیمها على النحو الآتي

:تخصیص الدلالة-1

یتحدث المناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ، ویسمونها بالدلالة "وفي هذا القسم 

مثل العامة لأنها تتطبق على كل فرد من طائفة كبیرة، ویصفون اللفظ حینئذ بأنه كلّي 

.)1("التي تطلق على كل ما في الكون من الأشجار"شجرة"كلمة 

ولهذا یجب التحدث عن المعنى اللغوي قبل المعنى الاصطلاحي للتخصیص 

"الزمخشري"خصص في اللغة تقابل معنى عام، حیث یقول "اللغة ومادة  النفسي، ":

.)2("وعلیك بخویصة نفسك وهو یخص فلانا وستخلصه

سیستبعد ألوفا أو "شجرة البرتقال"الدلالة قد تخصصت، فقولنا كما اشرنا سابقا وقیل أنّ 

وقولنا "شجرة"لمة ملایین من الأشجار الأخرى، فهي بذلك تخص في دلالتها من ك

وتزال الدلالة لتخص "شجرة البرتقال"أخص في الدلالة من "المصریةشجرة البرتقال"

في حدیقتنا یصل الدلالة "شجرة البرتقال"قولنا حتى تصل إلى العلمیة وما یشبهها، ف

إلى أضیق الحدود وتكاد تكون الدلالة هنا كالدلالة في الأعلام وأسماء الأشخاص 

.)3(كمحمد، علي، أحمد ونحو ذلك

فالمقصود إذن بمصطلح التخصیص الدلالي أن نجعل الكلمة في معنى أضیق 

تضییق دلالة الكلمة "من معناه الذي كانت علیه فیما سبق، ومن ثم یعرف بأنه 

.117م ن، ص -1
، ص 1998، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1محمد باسل، ج:جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق-2

250.
.116إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص -3
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:وهذا ما نجده في قوله تعالىوحصرها في إطار دلالي أضیق من إطارها السابق، 

.)1(﴾وَاتَّـقُونِ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ ﴿

ظ في معظم اللغات البشریة تتذبذب دلالتها بین أقصى العموم كما في الكلیات، فالألفا

وأقصى الخصوص كما في الأعلام، فهناك درجات من العموم، ودرجات من 

الخصوص، وهناك علاقات وسط وإدراك الدلالة الخاصة أو الشبیهة بالخاصة أیسر 

حیاة العامة وبین جمهور الناس، من إدراك الدلالة الكلیة التي یقبل التعامل بها في ال

فالفلاسفة وأصحاب العقول الكبیرة هم وحدهم المثقفون بتلك الألفاظ الكلیة في تفكیرهم 

.)2(وتأملاتهم

إنّ ظاهرة التخصیص الدلالي لا تقتصر على لغة دون أخرى وإنما تشمل معظم 

إلى ذلك فهي لغات العالم، وذلك نظرا لمتطلبات العصر، ومختلف الظروف التي أدت 

"بقوله"السیوطي"بدیهیة یمكن أن تصیب أي معنى عام، وهذا ما عبّر عنه  ما من :

.)3("معنى عام إلا ویتخیل فیها التخصیص

وعلى قدر ما یصیب الذهن من رقي، یكون استعداده لتقبل تلك الدلالات الكلیة 

فكیر بین أبنائها والحرص على التعامل بها، وكذلك للأمم على قدر نهوضها وسمّو الت

تكون لغتها مستعدة لتلك الدلالات الكلیة، فلغات الأمم الناهضة تتضمن قدرا كبیرا جدا 

من تلك الألفاظ على حین أن لغات الأمم البدائیة لا تكاد تشتمل على شيء منها، 

السكان الأصلیین لأمریكا الشمالیة لیس لدیهن لفظ :مثلا"الهوریبین"فمثلا یقال لنا إن 

لتعبیر عن الأكل بل یصطنعون عدة ألفاظ متباینة أحدها للتعبیر عن أكل اللحم ل

.والآخر عن أكل الخبر والثالث عن أكل الموز

.]197[:سورة البقرة من الآیة-1
خالد فهمي، المعاجم الأصولیة، دراسة لغویة في النشأة والصناعة والمعجمیة، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، -2

.196، ص )د ت(
د (لدلولة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، إبراهیم وجدي، بحوث ودراسات في علم اللغة، الصرفـ، المعاجم، ا-3

.166، ص )ت



التغير الدلالي أشكاله وسماته:                                                        الأول  الفصل

17

فجعل اللغات تخضع ألفاظها إلى التعمیم والتخصیص، حیث أن هذه الأخیرة 

أكثر سهولة في إدراك الإنسان لها في تعاملاته الیومیة، ویمیل الإنسان في غالب 

الأحیان إلى استعمال الدلالات الخاصة السائدة بمجتمعه، فهم اعتادوا علیها وألغوا 

فهو یستعمل الدلالات العامة استعمالا التعامل بها حتى أصبحت سهلة للاستخدام 

إبراهیم "خاصا بسبب عجز الذهن أو لإتباع أیسر الطرق للتعبیر عن مبتغاه كما یقول 

"أنیس وهم لقصور الذهن حینا أو بسبب الكسل، أیسر السبل حینا آخر یعمدون إلى ":

.)1("بعض تلك الدلالات العامة ویستعملونها استعمالا خاصا

"مثلا كانت دلالاتها فیما "اللحم"التي تعني الآن في الإنجلیزیة "Meat"كتابة نجد في:

التي هي الآن نوعا خاصا "Hound"مضى أعم، وكانت تعني مجرد الطعام، وكلمة 

  ".كلب"من الكلاب التي كانت فیما مضى تعبر عن أي 

وأصبحت " الطهارة"وكذلك الحال بالنسبة للهجات الخطاب إذ تخصصت كلمة 

، وانتشار هذا الاستخدام للدلالات نجد أن اللفظة تنتقل دلالاتها من "الختان"ي تعن

فكانت تطلق على "مأتم"الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة ومن أمثلة ذلك كلمة 

النساء إذا اجتمعت في خیر وشر ویطلق الآن على الاجتماع في مصیبة الموت 

تطلق على كل محرم، أصبحت تدل على بعد أن كانت"الحریم"الخاصة وكذلك كلمة 

.)2("النساء

:تعمیم الدلالة لتوسیع المعنى-2

"أحمد مختار عمر"یقول  إلیه الكلمة توسیع المعنى أن یصبح عددها تشیر":

.)3(..."أكثر من السابق، أو یصبح مجال استعمالها أوسع من قبل

.118إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص -1
.118م ن، ص -2
.343أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص -3
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"...قائلا"فایز الدایة"ویضیف  والقوم یتلفت إلى التوسع في الدلالات فیجعل :

الخاص عاما، حتى یجعل العقرب أكلا وكذلك اللذغ واللسع، وحكى أیضا عن بعض 

.)1(..."أكلوني البراغیت، فجعل قرص البرغوث أكلا ومثل هذا الكلام كثیر: الأعراب

لمسطرة لها من قبل، ومجمل القول أن تعمیم الدلالة هو تجاوز الكلمة الحدود ا

أو بالأحرى هو إدراك الخصائص المشتركة بینها، وغض النظر عن الفروق الفردیة 

والتعبیر عنها بلفظ واحد، كإطلاق اسم الورد على كل زهرة، وفي اللغة الورد لزهرة 

الحمراء لاشتراكهما في الشكل وكونها زهور، وإغفال الفرق الذي یكمن في اللون، وقد 

فایز "التعمیم بكلام الأطفال حین ینادون كل رجل بالأب ثم یمثل "یم أنیسإبراه"شبه 

"الدایة بالوغى الذي یدل على الصوت والجلبة في الحرب ثم عمم لیدل على الحرب "

:نفسها ویبرهن بیت المتنبي على ذلك

)2(للباه سیفي والأشقرولو كان یوم وغى قاتل

الضرب بالرجل، ثم كثر حتى لزم الركوب :یذكر الركض"جلال الدین السیوطي"أما 

ركضت الدابة لا :وإن لم یحرك رجله فیقال ركضت الدابة، ودفع ذلك قوم فقالوا

.)3(غیر

:ونختم هذه الأمثلة یقول امرؤ القیس

مُحْولتَمَائِمَ  ذي عن فأَلْهَیْتُها...ومُرْضِعٍ طرَقْتُ قَدْ حُبْلَىفمثْلِكِ 

لأَثَّرامِنْهاالإِتْبِ فوقَ الذَّرمِن...مُحْوِلٌ دَبَّ  لو الطَّرْفِ،القاصِراتِ مِن

.)4(فیه عمم دلالة محول من الطفل ذي الحول الواحد إلى كل صغیر

.318فایز الدایة، علم الدلالة العربي، ص -1
.309م ن، ص -2
.349علم الدلالة العربي، ص -3
، دار القومیة، للطباعة والنشر، القاهرة، 2الدراسات اللغویة الحدیثة، ط(عبد العزیز المطر، لحن العامة -4

.282، ص 1967
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Stiven"ستیفین أولمان"أما بالنسبة للغة الأجنبیة  نجد  Ollman یمثل بدوره بالكلمة

بمعنى الوصول إلى الشارع Adripareالتي انحدرت من اللاتینیة Arriveالإنجلیزیة 

كان هذا المصطلح مخصصا فقط للوصل إلى المیناء، Ripuوهذه الأخیرة ترجع إلى 

أما الآن فقد اتسع نطاق استعمالها وأصبحت تطلق على الوصول بكل الوسائل إلى 

لخصوص بعدها دلت التي تدل على مخزن من الشعیر باBoornكل مكان، ثم كلمة 

.)1(على كل أنواع مخازن الحبوب

لتشمل كل اللوحة المرسومة وامتدت عالیا الدالة على Pictureوالكلمة الإنجلیزیة 

.)2(الصور الفوتوغرافیة

:نقل المعنى-3

"في تحدید المراد بنقل المعنى"فندریس"یقول  یكون الانتقال عندما یتعامل :

یختلفان من جهة العموم والخصوص كما في حالة انتقال الكلمة المعنیان أو إذا كان لا 

من المحل إلى الحال أو من المسّبب إلى السّبب أو بین العلامة الدالة إلى الشيء 

.)3(الخ، والعكس...المدلول علیه

ونقصد بهذا الكلام أن هناك معنیین متماثلین لا یختلفان في النوعین من أشكال 

.إلیه فیما سبقالتغیّر الذي تطرقنا

ویعتمد هذا الشكل من التغیّر على وجود علاقة مجازیة، قد تكون علاقة غیر 

بعلاقاته المختلفة وبین هذا Motonymyمتشابهة، وتكون عن طریق المجاز المرسل 

:نجد)العلاقة المشابهة(المعنى غیر الأصلي بالمعنى المجازي، ومن أمثلة ذلك 

.سكن، ثم أطلق على بیت الشّعرللدلالة على الم:البیت-

.283م ن، ص -1
.1443، ص )د ت(، القاهرة، 5أحمد عمر مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط-2
.247م ن، ص -3
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في الأصل تقدیم الألوان من الطعام للتفكه والتلذذ، ثم أطلق على تغییر :التلوین-

.الأسلوب من أسلوب إلى آخر

:ومن انتقال الدلالة لعلاقة غیر مشابهة نجد

.مثل:علاقة التشبیه-

لأنه یسبب التملیك مبادلة مال بمال، ثم أطلق على عقد البیع مجازا:أصله:البیع-

.والتملك

:في أصل كل ما علاك وأطلق على المطر في قوله:السّماء-

.)1(لعیناه وإن كانوا غضابا...إذا أسقط السماء بأرض قوم 

یرى أنّ انتقال الدلالة عندما یتعامل المعنیان أو إذا كانوا لا یختلفان من "فخالد فهمي"

من العلاقة تقال الكلمة من محل إلى محل أو جهة العموم والخصوص كما في حال ان

.)2(الدلالیة إلى الشيء المدلول علیه

ویرجع السّبب في انتقال الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر للتغیرات 

التي تطرأ على الحیاة الإنسانیة في شتى قوانینها فترقى إلى التعبیر عن منتجاتها 

الجدیدة، فیكون في البدایة في الأشیاء المحسوسة، ثم بواسطة ألفاظ یتناسب والحیاة 

.)3(یشمل فیها بعد الدلالات المجردة بفعل تطور الفكر الإنساني ورقیه

"ومن الأمثلة الخاصة بانتقال الدلالة للتشابه بین المدلولین مثل تدل على "بیت:

لاقة غیر ، وبالنسبة للعشرنا إلیه سابقامسكن ثم أطلق على بیت الشعر كما أال

یدل معناها المعجمي على "مكتب"كلمة :المتشابهة بین المدلولین، نورد المثال التالي

هذا النوع الخاص من الموائد التي یجلس إلیها المرء ویكتب علیها، ولكنّنا نطلقها أحیانا 

ومن ...مكتب الصحة، مكتب البرید:على بعض المصالح الحكومیة في مثل قولنا

.73فرید عوض حیدر، علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، ص -1
.225خالد فهمي، المعاجم الأصولیة، ص -2
.79م ن، ص -3
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ست هناك علاقة متشابهة بین المدلولین ولكن بینهما نوع من الارتباط، الواضح أنه لی

التي كانت تطلق على ذلك "كرسي"فكلاهما ینتمي إلى مجال دلالي واحد، ومثلا كلمة 

الشيء المصنوع من الخشب المستخدم للجلوس ثم انتقلت دلالته لتطلق على كرسي 

.)1(الرئاسة

:رقي المعنى-4

الألفاظ في اللغة إلى دلالات أرفع، ویطلق علیه أیضا مصطلح حیث ترتقي 

التغیّر المتسامي، وهو اتجاه في التغیّر الدلالي، یطلق على ما یصیب الكلمات التي 

كانت تدل في الأصل على معاني وضیعة أو ضعیفة نسبیا أو عادیة، على كلمات 

ل یرتبط بالقیم الاجتماعیة أو أقوى فهو تحوّ "أرفع وأشرف"تدل في المجتمع على معان 

:ومن ذلك

تطلق لدى العربي على المسكن المصنوع من الشعر وأصبحت الآن ":بیت"كلمة 

تطلق على نوع من البیوت الضخمة المتعددة المساكن، كذلك ملاك ورسل أتى علیهما 

ثم أصبح كان شأنها، أیاعهد كانت تطلقان في اللغة على أي شخص یرسل في مهمة

.)2(نة سامیةلها مكا

فهكذا تتغیر دلالات الكلمات من دلالة ضعیفة إلى دلالة أرقى وأرفع مما كانت 

)أي من معنى بسیط هیّن إلى معنى راق یتلاءم والحیاة الاجتماعیة(علیه فیما سبق 

.)3(وقد یكون نتیجة لتغیّر اسم الشيء والمسمى نفسه

اظ أخرى، وفي لغتنا العربیة فالدلالة قد تنحط في بعض الألفاظ وتقوى في ألف

التي أشرنا إلیها سابقا كانتا فیه بمعنى الشخص الذي "رسول وملاك"أتى على كلمتین 

یرسل المرء في مهمته مهما كان شأنها، ثم أصبح لها تلك الدلالة التي نطلقها علیها 

  .الآن

.118، ص 1998، 1خلیل حلمي، الكلمة، دراسة لغویة معجمیة، دار المعارف الجامعیة، ط-1
.82فرید عوض حیدر، علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، ص -2
.148مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ والمعنى، ص -3
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:انحطاط الدلالة-5

هذا المظهر من التغیّر یطلق على تلك الألفاظ التي تفقد قیمتها ومكانتها في 

المجتمع، فتستعمل دلالتها في غیر ما وضعت له، ذلك أن اللفظ قد یحمل دلالة قویة، 

لكن قد تكون مستقبحة نوعا ما، فتضعف دلالتها بمجرد شیوعها، واستخدامها بكثرة، 

الضعف، فنلاحظها تفقد أثرها في الأذهان، وتفقد فكثیرا ما یصب الدلالة الانهیار و 

مكانتها أیضا بین الألفاظ التي تنال من المجتمع الاحترام والتقدیر، فهناك مثلا ثلاث 

كلمات كانت تستعمل في القرن الثامن عشر وهي تستعمل للوصف والشساعة 

,Doeadfulوالفظاعة وهي  Horrible, Terriblé
)1(.

لى بث الفزع عند السامع وجعله یشعر بالخوف، ولم تكن مما أدى استعمالها إ

ثم أصبحت تدل على حوادث "الزلزال المدمر"تستعمل إلا إذا حدث حادثا كبیرا مثل 

.تافهة مثل سقوط فنجانا من الشاي أو اصطدام دراجة بحائط

في " القتل والقتال"وكذلك ما نجده في بعض اللهجات، حیث تستعمل مثلا 

تستعمل في القرآن بمعنى "كرسي"مع ضعف شأنه، وكذلك كلمة الشجار حتى

والآن أصبحت تطلق )2(﴾◌ۖ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿: في قوله تعالى" العرش"

على كرسي المطبخ، السفرة، والعكس هناك دلالات لكلمات كانت تشیر في نظر 

صنعة، وأصبحت لها ارتباطات یزدریها ال أصابتهاالجماعة إلى دلالة نبیلة ورفیعة وقد 

ومن ذلك ...المجتمع وأكثرها تدل على النواحي الجنسیة ونحوها، مما یثیر الخجل

الفرنسیة، "Chemise"الإنجلیزیة، استعملها الإنجلیزیون بدل من كلمة "Chirt"كلمة 

كلمات وكذلك ما یدل على دورة المیاه وغیرها من ال"الحمام"وكذلك استعمال كلمة 

التي تستخدم في الأندلس لتدل على منصب "الحاجب"یخص النواحي الطبقیة مثل 

.121إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص 1
].255[سورة البقرة، الآیة -2
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كانت تدل على "أفندي التركیة"یعادل رئیس الوزراء، والآن تدل على البواب كذلك 

.)1(ثم أصبحت تطلق على صغار الموظفین"الخدیوي"

یمكن القول أن كل من العوامل الاجتماعیة والنفسیة وغیرها ساعدت وبالتالي

.عل ظهور ألفاظ جدیدة إلى جانب الألفاظ القدیمة وبذلك لعبت دورا في تطور الدلالة

:التحوّل نحو المعاني المتضادة-6

وهو أن یتحول المعنى إلى ضده، وهي ظاهرة شائعة في معظم اللّغات إن لم 

استخدام الكون :وقد أطلق على هذه الكلمات مصطلح الأضداد مثلیكن في جمیعها، 

.للدلالة على الأبیض والأسود من الألوان، وطلاب بمعنى الفرح والحزن

للدلالة على أحد المعنیین، ثم أصبحت في عصر فهذه الكلمات كانت تستخدم

.من العصور تستعمل للدلالة على معنى آخر مضاد له

الأضداد جمع ضد، كل شيء ما نفاه :ها أبو الطیب اللغويفالأضواء كما یعرف

نحو البیاض والسواد والسخاء والبخل والشجاعة والجبن ولیس كل ما خالف الشيء 

ألم ترى أن القوة والجهل مختلفان ولیس ضدین وإنما ضد القوة الضعف وضد ضدا له،

ین ولیس كل مختلفین الجهل العلم فالاختلاف أعم من التضاد إذا كان متضادین مختلف

.)2(ضدین

وما حدث أیضا على ألفاظ تدل على معان مثبتة أصبحت تدل على ألفاظ 

فالمعمود أن "Pasوخطوة Personneشخص "Rien"في اللغة الفرنسیة:منفعیة مثلا

ولكن أصبحت تستعمل للنفي دون وضع "Ne"تستعمل هذه الكلمات مع حرف نفي 

.)3(الثاني ویفهم منها أنها نفيحرف النفي وإنما بالشق 

.85فرید عوض حیدر، علم الدلالة، ص -1
.50نور الهدى لوشن، علم الدلالة، ص -2
.50م ن، ص -3
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ونستنتج أن هناك فرق بین الاختلاف والتضاد، فقد یختلف شیئان لكنهما غیر 

متضادین في حین إذا تضادا فهما بالضرورة مختلفین ویكون بذلك الاختلاف أشمل 

.من التضاد

:العوامل المؤثرة فیه

واحدة فیؤدي إلى تغیر فهناك عدة أسباب التي تجتمع في كلمة :الاجتماعیة -أ

دلالتها، فهذه الأسباب تتصل بحیاة المجتمع، لأن اللغة ظاهرة اجتماعیة، كما أن 

بعض الأسباب یتضافر، فقد یجتمع أكثر من سبب لتغیّر الدلالة في كلمة من 

.الكلمات

التي تغیر المعنى، وقد عمل الكثیر من العلماء المحدثین في العلل والأسباب

فى بغزو هذه التغیرات إلى أسباب محددة دون توسیع أو إغراق ویمكن فمنهم من اكت

:أن نستغرق هذه الأسباب بنوع من الاختصار

إن تغیر دلالة الكلمات خاضع إلى تطور وتغیّر الحیاة :تطور المجتمع-1

الاجتماعیة وذلك تبعا لتغیر مفهوم الأشیاء الدالة علیه وقد یتغیر مفهوم الشيء ویبقى 

التي أخذت اسمها من الحجر الذي "البندقیة"باسمه القدیم ومن أمثلة ذلك محتفظا

یأخذ أشكالا عدة كالانتقال من الدلالات الحسیة إلى .)1(یستخدم في إعطاء الشرر

الدلالات التجریدیة نتیجة لتطور العقل الإنساني ورقیه مما یتسبب في الدلالة 

رعیة ذات ثقافة مختلفة على استعمال المحسوسة وقد یكون في شكل اتفاق مجموعة ف

ألفاظ معینة في دلالات تحددها وتتماشى مع الأشیاء والتجارب والمفاهیم الملائمة 

لثقافتها، یمكن القول إن هذا الاتجاه في مثل هذه الحالات یمیل نحو التضییق في 

.)2(معنى الكلمة في حین تنتقل من الاستعمال العام إلى المجالات المتخصصة

، بیروت، لبنان، 1دلس للطباعة والنشر والتوزیع، طدار الأند، عوامل التطور اللغوي،أحمد عبد الرحمن حما-1

.118-117، ص ص 1983
.17، ص 2009، عمان، الأردن، 1ضرغام الدرة، التطور الدلالي، دار أسامة، ط-2
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بثقافته وقد ظهر هذا التحول واضحا، في اللغة العربیة بعد مجيء الإسلام

الجدیدة، وقد ترتب على ذلك تغیرات دلالیة كبیرة من الألفاظ، وقد تنبه إلیه علماء اللغة 

"العربیة الذي طرأ على حیاة العرب على تغییر الدلالة، یقول ابن فارس كانت العرب :

آبائهم في لغاتهم وآدابهم ومسائلهم وقرابتهم ولما جاء في جاهلیتها عل إرث من إرث

االله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، وسحبت دیانات وأبطلت أمور، ونقلت عن اللغة 

ألفاظ عن مواضیع إلى مواضیع أخرى بزیادات زیدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت 

.)1(ففي الآخر الأول

م تغیّرت دلالات الكلمات التي ونفهم من هذا القول أن بعد مجيء الإسلا

.استعملت مثلا في العصر الجاهلي، فهو عقلنا بعض هذه الألفاظ

إلى اثر عامل الحاجة في التغیّر الدلالي، وذكره في هذه "ابن جني"ولقد تفطن 

فإنها لا بد أن یكون وقع الأمر، بعضها، ثم احتیج فیما بعد إلى الزیادة علیه، : "اللغة

.)2(إلیه، فزید فیها شیئا فشیئا إلا أنه قیاس ما كان سبق منهالحضور الداعي 

ومن ابرز الأمثلة على ذلك ما عرفناه في العصر الحدیث، فنحن بحاجة إلى 

معان مستحدثة وتغییر معاني الكلمات القدیمة، كما أطلقت كلمة التسجیل وهي مصدر 

علم "في " الرشح"ق في الأصل على الجهاز الذي یستخدم في تسجیل الأصوات وأطل

  :على "الهیدرولوجیا

.نفاذ الماد داخل التربة من خلال سطحها-1

.امتصاص التربة للماء من مختلف مصادره-2

.نفاذ الماء من وسط مسامي-3

وقد كان یطلق الرشح عند العرب على ندى العرق على الجسد وما حدث للفظ هو 

.)3(تغییر في دلالته عن طریق التعمیم نتیجة الحاجة

.17، ص 1997، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط2الصاحبي، في فقه اللغة، ج-1
.250، ص 2003، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط، 2ابن جني، الخصائص، ج-2
.88فرید عوض حیدر، علم الدلالة، ص -3
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:الاستعمال - ب

قد یعتبر البعض أن تحدید مفهوم الكلمة هو ذلك الذي ینحصر في معجم من 

المعاجم، لكن الصواب أن هذا المفهوم میت جامد، یحیى في استعماله في مختلف 

المواضع، وذلك أن الكلمات لم تخلق لتحبس في الخزائن وفي المتاحف للعرض، 

، ولما لبقیت على حالها دون تغییر ولا تحریفوالاستعمال بأناقتها، ولو كانت كذلك 

وجدت لتداولها بین الناس في حیاتهم الیومیة التي تتباین بین أفراد الجیل الواحد والبیئة 

الواحدة في التجربة والحضارة، وتتماشى بذلك الدلالة تبعا لها ومع اشتراك الناس في 

في حدودها الهامشیة وما یكتنفها نجد اختلافهم، )أي اللغة واللسان(ناحیتها المركزیة، 

من ظروف، وملابسات تتغیر كل یوم وتتنوع بتنوع التجارب والأحداث، فإذا ورثتها 

الأجیال الناشئة لیس على حالها الأصلي أي طرأ علیها بعض الانحراف وسیتضخم 

:، ونقسم هذا العامل إلى فروع أساسیة أهمها ما یلي)1(مع مرور الزمن

:سوء الفهم -أ

وهلة، فیخطئ فهمه لأولبها كل واحد منا حین یسمع اللفظ وتلك تجربة یمر 

ثم قد لا تحتاج له الفرصة ویوحي إلى ذهنه دلالة غربیة لا ترتبط قط بالمعنى الحقیقي

لتصحیح ذلك الاعتقاد ویبقى اللفظ في ذهنه متعلقا بتلك الدلالة الجدیدة، لهذا یقول 

"سیبویه" أعرابي واحد لم یجز أن یجعل أصلا لأنه یجوز أن یكون الكلمة إذا حكاها ":

.)2("كذبا ویجوز أن یكون غلط

فلیس من المستحیل أن تتم هذه الظاهرة بین عدد من الأفراد وكلهم یسیئون فهم 

معنى كلمة بطریقة واحدة، مما یساعد على تغییر اللفظ تغییرا مفاجئا یرثه الجیل 

:الناشئ خاصة أن العرب یمیلون إلى الإیحاء والإشارة، ویقول جلال الدین السیوطي

.238أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص -1
.204ت، ص .، دار التراث، القاهرة، د2جلال الدین السیوطي، المزهر، ط-2
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إشارة توحي إماءً دون تصریح نحو طویل ومن سنن العرب أن تشیر إلى المعنى"

.)1("ومن سنن العرب أن تغیر الشيء ما لیس له.یریدون طول الرجل:النجاد

أو كلمة .وجعلها بمعنى واحد"النجاد"و" الرجل"یمكن الخلط إذن بین دلالة 

ویقال امرأة ظریفة، ونظرا لما .یقال أعرابي ظریف نعني به أعرابي فصیح"ظریف"

جمال، عاطفة، الاهتمام بأناقتها، لذا نسمي إلى أذهاننا من صفات المرأة،یقبل 

الظریف حسن اللباس، وهكذا یحتار الدارس في شأنها فلا تعلیل ولا قدرة على التفرقة 

ولیس من الضروري أن تندثر الدلالة الأصلیة أو تفنى، بل جنبا إلى جنب مع "بینهما 

مستقلتین ومن الممكن استعماله س أن للفظ دلالتین الدلالة الجدیدة، حیث یتخیل للدار 

Stiven"وهنا ینشأ بما یسمى بالمشترك اللفظي، وقد اعتبرها .في هذه أو تلك

Ulmom"2("من الأسباب التي تؤدي إلى عقد صلة زائفة بین اللفظین(.

"في سوء الفهم"Imipson"كما یقول  معناه أنك لا تحسم حسما فیما تعنیه أو :

تقصده إلى أن تعني أشیاء جدیدة وفیه احتمال أنك تعني واحد أو آخر من الشیئین أو 

وهذا الإنحراف الفجائي .)3("وأن الحقیقة الواحدة ذات معاني عدة.تعني كلیهما معا

التي نرى كل منها یعبر عن یصعب لنا مهمة تفسیر تلك الألفاظ العربیة الكثیرة

الأسد :باللیث"إبراهیم أنیس"دلالات متباینة الارتباط بینهما ولا وشه شبه كما یمثل 

بدوره یذكر "فایز دایة"نقف حائرین في توظیف الدلالتین ووهي أیضا العنكبوت

:الغروب واختلافهما في هذه الأبیات

ند الغروبإذ رجل الجیران عیا ویح قلبي من دواعي الهوى

ودمع عیني كغیص الغروبأتبعتم طرفي وقد أزمعوا

تفتر عن مثل أقاحي الغروببانوا وفیهم طفلة حرة 

.200م ن، ص -1
.141م س، ص -2
.113م، ص 1973، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الدلالة العربي، طفایز الدایة، علم -3
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الغروب الأول هو وقت المغرب، الثاني للدلاء جمع دلو، أما الثالث فهو وعاء 

.)1(منخفضة

Recipient ویشیر)Jerold Karty (و)Jerry Fador( تحدید في نظریتهما القائمة على

باللغة الألمانیة التي تفسرها المعاجم "Bachelor"دلالات الكلمات، فمثلوا لذلك بكلمة 

:على النحو التالي

.فارس صغیر یخدم تحت فارس آخر-

.حامل الشهادة الجامعیة الأول-

.الرجل الأعزب-

.حیوان بري معین بدون أنثاه خلال فترة الإخصاب-

تستعمل للخطة العسكریة والعملیة الجراحیة التي"Opération"والكلمة الفرنسیة 

.والصفقة المالیة في نفس الوقت

إن سوء الفهم لیس إلى نتیجة لتلك العملیة :ونستنتج من كل ما قولناه سابق

وللإشارة فإننا نجدها حتى عند الأطفال كونهن "القیاس الخاطئ"التي تطلق علیها 

الطیر على ق الوقافة على الفرملة أو یهتمون بالشكل المادي قبل الوظیفي كالإطلا

.بالإنجلیزیة لكل وعاء"Cup"الفراشة أو 

:بلى الألفاظ - ب

نقصد ببلى الألفاظ إصابة اللفظ بعض التغیر في الصورة الصوتیة ویصادف 

بعد ذلك أن یشبه لفظ آخر في صورته فتختلط الدلالتان، ویصبح اللفظ بما یسمى 

.)(بالمشترك اللفظي

.132، ص 1972، مكتبة الأنجلومصریة، 2إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ط-1
النوع الثاني من المشترك اللفظي.
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، وللتمثیل لاحظ )1(ویعرفه أحمد عمر مختار نوع حدث نتیجة تغیر في جانب النطق

إلى حرف یساویه في المخرج "الشغب"تغیر صوت السین في كلمة "إبراهیم أنیس"

وینتج لنا صورة جدیدة للكلمة تماثل تماما المماثلة كلمة أخرى موجودة "التاء"والهمس 

، "التاء"و" الذال"تتقارب، "كتب"و" كذب"أو كلمة ، )2(التعب وتعني الفساد والجوع"

ویقال كذب علیكم الحج )أي عدم الصدق(كذب في الحدیث والشعر :فیقول السیوطي

).أي وجب علیكم الحج أو الكتب(كذب علیكم العمرة 

ویعود ذلك إلى عوامل سیاسیة واجتماعیة وعاطفیة فقد :الابتذال والإنحطاط -ج

لسیاسیة إلغاء ألقاب  ورتب اجتماعیة فینزوي معناها ویتغیر تقتضي بعض الظروف ا

:وهو یصیب بعض الألفاظ في كل من اللغات لأسباب عدیدة)أفندي(، )باشا(مثل 

تخلصت من بعض الكلمات المتعلقة بالظروف السیاسیة من ألقاب ورتب اجتماعیة، 

 الألفاظغیرها من و " أفندي"، "باشا"، "بك"فعطفوا عن إلغائها مثلا في مصر كلمة 

في آخر عهدها "أفندي"قدرها توالي الأیام، فصارت مثلا كلمة انحطالتركیة التي 

معناها وكذلك كلمة الوزیر في العربیة التي أصبحت بالإسبانیة لا تعني أكثر من انحط

.)3(شرقي، وفي الإیطالیة مساعدي ثماني، وهذا یؤدي إلى انحطاط الدلالة

یحدث هذا النوع من التطور الدلالي بسبب الحاجة إلى ألفاظ جدیدة :الحاجة -د

وهذا النوع من التطور یتم "للتعبیر بمعاني مستحدثة عما جد في الحیاة الاجتماعیة 

عادة على ید الموهوبین من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء والأدباء، كما تقوم به 

.)4(یث تعوز الحاجة إلیهالمجامع اللغویة أو الهیئات العلمیة ح

.137أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص -1
.139-138إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص ص-2
.108م ن، ص -3
.118-117أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي، ص ص -4
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"یقول ابن جني عن هذا العامل فإنها لا بد أن یكون وقع أول الأمر بعضها ثم :

احتیج فیما بعد إلى الزیادة لحضور الداعي إلیه، فزید شیئا فشیئا إلا أنه على قیاسه ما 

.)1("كان سیق منها

اظ جدیدة فهذا النوع من التغیر یحدث بالتدریج حسب شدة الحاجة إلى ألف

تغییر المعنى للألفاظ العربیة القدیمة، كما أطلقت ویحصل سد هذا الاحتیاج عن طریق

كلمة تسجیل على الجهاز الذي یستخدم في تسجیل الأصوات على أشرطة مخصصة 

  .لذلك

ولقد اتجه القدامى من العرب إلى افتراض بعض الألفاظ من مختلف البلدان 

كالفرس، والروم مثلا لكي یعبّروا بواسطتها عن أشیاء غیر موجودة عندهم، فنسجوها 

على منوال لغتهم وهذا ما یسمى بالكلمات المقربة وتركوا البعض الآخر على حاله، 

"سترانا"واصله الكلمة اللاتینیة "لصراطا: "وهذا ما یسمى بالدخیل ومن أمثلة ذلك

بمعنى Royalهو اسم لنقد قدیم عرف في المغرب والمشرق مأخوذ من كلمة " الریال"و

.)2(الملكي

ویكون هذا النوع من التطورـ عادة على ید الموهوبین من أصحاب المهارة في 

تعوز إلیه، والسبیل هو الكلام كالشعراء والأدباء، كما قد تقوم به الهیئات العلمیة حین 

ما یسمى بالمجاز أو الانتقال باللفظ من مجاله المألوف إلى آخر جدید علیه، وحاجة 

.)3(الأدیب إلى توضیح الدلالة أو تقویة أثرها في الذهن

:العوامل العاطفیة والنفسیة -هـ 

تعمل جل اللّغات على خطر استعمال بعض الكلمات لما تحمله من دلالات 

"باللامساس"ولما فیها من ضرر وأذى، وهو ما یعرف مستقبحة "Taboo " وهو

.414، ص 2001، بیروت، 1ابن جني، الخصائص، دار الكتب العلمیة، ط-1
.189م س، ص -2
.13ضرغام الدرة، التطور الدلالي، ص -3
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Abolyesion:مصطلح بولیتري Termi ویطلق على كل ما هو مقدس أو ما یحرم

.)1(لمسه أو الاقتراب منه لأسباب خفیة سواء أكان ذلك إنسان أو شیئا آخر

عه  في فاستخدام اللامساس یعتبر نوع من التلطیف في الكلام وتخفیف وق

فتستبدل الكلمات المستهجنة القبیحة بكلمات لطیفة ومستحبة تتقبله النفس النفوس، 

.ویدخل ذلك ضمن حسن التعبیر

:ومن عوامل اللامساس

:التشاؤم والتفاؤل-

من الغرائز الإنسانیة، أما الأولى فترتبط بمشاعر الخوف والهلع والكراهیة وهما

والاشمئزاز، في حین تتعلق الثانیة بمشاعر الأمل والرجاء والتمني، فهناك ألفاظ خاصة 

بهذه المشاعر تقوم الجماعة اللغویة بحصرها واستخدام ألفاظ أخرى أقل دلالة ووضوحا 

فهما إذن میزتان في طبیعة الإنسان تظهر أو . اعرمنها في التعبیر عن تلك المش

تنعكس مباشرة على كلماتها مهما حاول إلباس أسلوبه الحقیقة، فنجده یتشاءم من ذكر 

السرطان، الحمّى، :كلمة الكوارث والمصائب مثل الصواعق، الزلازل، وبالأمراض مثل

"أو بالطریقة الأخرى هو اللامساس نتیجة طبیعة تحریم استعمال الكلمات بتأشیر فكرة:

حیث نلاحظ بعض .)2("الخرافات اللغویة اثر من آثار الاعتقاد في سحر الكلمة

العادات في المأثورات الشعبیة لكثیر من الأجناس والأمم، ففي بلاد المجر یسمون 

الموت (الأطفال أحیانا بأسماء تقیهم من اقتراب الأرواح الشریرة والموتى كأن یدعى 

ذه التسمیات سحر ورهبة ، اعتقادا أن له)وسخ(، )قذارة(أو ) لیس حیا( أو) الصغیر

.تمنع الشر، وبذلك یتفاءل الوالدان ببقاء الولد على قید الحیاة

ثم أن هذا لا یدعو للغرابة، ونحن في مجتمعنا إلى حد الیوم نسمي المرأة التي 

إذا كان ولدا، )الجزار(بمعنى )Akli" (أكلي"تفقد أولادا بالباقي منهم على قید الحیاة بـ 

، ص ص )د ت(، القاهرة، 12، دور الكلمة في اللغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، طستیفن أولمان-1

202-203.
.343، ص 1994، دار التراث، القاهرة، 2رمضان عبد التواب، فصول فقه اللغة، ط-2
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بمعنى مكان تصب فیه المیاه القذرة إذا كانت طفلة، لتبعد عنها )Zoulikha(وزولیخة 

.الآلام والموت والأشباح

مشیرا في "الكنایة والتعریض"وقد وضع الثعالبي كتاب صغیر الحجم في 

ا من تسمیته أو مقدمته إلى الكنایات كما یستهجن ذكره، ویستقبح نشره، أو یستحی

یتطیر منه، أو یترفع ویتصون عنه بألفاظ مقبولة تؤدي المعنى فیحصل المراد ویلوح 

النجاح مع العدول عما ینبو عنه السمع ولا یأنس به الطبع إلى ما یقوم مقامه، وینوب 

.)1(..."منابه من كلام تأذن له الأذن، ولا یعجبه القلب

:العوامل اللّغویة -و

"بأنها"فایز الدایة"یعرفها  تغیرات ناتجة عن أسباب صوتیة أو لأسباب تتعلق :

بالعدوى اللغویة والاشتقاق العامي، :بالصیاغة والشكل، أو أسباب تركیبیة نحویة

.)2("والتنازع الجناسي والاجتزاء

فالأسباب اللغویة إذن هي الأسباب التي تخص تغیرات في بنیة الكلمة بحد 

ون تدخل العوامل التاریخیة، كالمجتمع أو الفترة الزمنیة، فمجرد تغیر في ذاتها د

الإعرابیة نلتمس تعریف في الصیغة ینجر وراءه تغیر في المعنى، أو تغیر في الحركة

.المعنى الأصلي

فشیوع الاستعمال المجازي لهذه الألفاظ یصبح لها معنیان، أحدهما حقیقي 

حساب المعنى الأول، وذلك لوجود علاقة بین والآخر مجازي والذي ینتشر على

اللفظین فیرسخ المعنى المجازي في ذهن الصغار ویتحول بذلك إلى مدلول جدید لكلمة 

Saoul الفرنسیة، كان معناها في الأصل الشبعان من الطعام، ثم استعملت بكثرة في

النشوان من الخمر عن طریق المجاز والسخریة والخجل من استخدام الكلمة الصریحة 

.12-11، ص ص 1997، 1ابن منصور الثعالبي، الكنایة والتعریض، مكتبة الخانجي، ط-1
.220، ص 1973، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الدایة، علم الدلالة العربي، طفایز-2



التغير الدلالي أشكاله وسماته:                                                        الأول  الفصل

33

فبقي المعنى الجدید عالقا بأذهان الصغار وانقراض "Jure"في هذا المعنى وهي 

.)1(المعنى القدیم

اللّغة نفسها، وهي تعود إلى نواحي صوتیة تتمثل في وهذه الأسباب النابعة من

وهذا القلب ینشأ أن تصادف Methacthesisالتغیّر الصوتي للكلمة بالقلب المكاني 

الصورة الصوتیة الجدیدة للكلمة المقلوبة صورة صوتیة للكلمة الأخرى، أصلیة في 

وتحمل معه القلب،قبلا مادتها، فتحمل الكلمة معناها الأول التي كانت تدل علیه 

بمعنى "باء"التي اتفقت مع صورتها الصوتیة بعد القلب ومن ذلك كلمة معنى الكلمة

رجع وبمعنى تكبر، والمعنى الأول هو المعنى الأصلي للكلمة، أما الثاني فقد اكتسبته 

.)2("تكبّر"الكلمة لأنها تعد قلبا مكانیا لكلمة تعني 

المعنى ویغیّره، كما تعمل قواعد اللّغة على ویؤثر التطور الصوتي أحیانا في 

تغییر مدلول الكلمة وتساعد على توجیهها وجهة خاصة وكذلك الانتقال من لهجة إلى 

أخرى أو النقل عن لغة أخرى وانتقال الكلمة من السلف إلى الخلف یؤدي إلى تغیر 

.معاني بعض الألفاظ

اجتماعیة، نفسیة لغویة في تاریخیة،:لقد ساهمت هذه العوامل بمختلف أنواعها

تغیر الألفاظ ودلالتها، لأن هذا التغیر لم یأت دون دافع وإنما كان للحاجة الإنسانیة 

دور كبیر في ذلك، مما أدى إلى استحداث ألفاظ ومدلولات جدیدة لم تكن معروفة من 

.قبل، ومن ثمّ فإنّ هذا التطور الدلالي یؤثر في نمو الثروة اللغویة ورقیها

:خواص التطور الدلالي

الصوتي التغیر الدلالي جانب من جوانب التغیر التي تحدث للغة كالتغیر

والصرفي، ویتسم التغیّر اللّغوي بصفة عامة والتغیّر الدلالي بصفة خاصة بالسمات 

:الآتیة

.223، ص 2004، 9عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط-1
.95فرید عوض حیدر، علم الدلالة، ص -2
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لا یتم بشكل مفاجئ، وذلك أن مدلول :أنه یسیر ببطء وتدرج، فتغیر الكلمة مثلا-

یتغیر بشكل سریع، وإنما یمر بمراحل فیستغرق بذلك مدة من الزمن، ففي الكلمة لا

بادئ الأمر یحمل اللفظ معنى قریب من المعنى الأصلي، ثم یصبح له معنى ثالث 

.یربط به إلى أن یصل إلى معنى آخر بعیدا عن المعنى الأول

ة، ثم مثلا تطلق على نوع من القماش، الذي یوضع على الطاول"Bureau"فكلمة 

أطلقت على مقر العمل والإدارة لملازمة المكتب لهما، فلا علاقة مطلقا بین أول 

مدلولها لهذه الكلمة هو القماش وآخر مدلول لها وهو العمل والإدارة، على حین أن 

.)1(هناك العلاقة بین المعنى التي اجتازتها والمعنى السابق له

یحدث هذا من تلقاء نفسه دون تدخل الإرادة الإنسانیة ویظهر ذلك في تأنیث  فقد -

:حمزة، أسامة، عنترة، وتذكیر بعض الأسماء المؤنثة مثل:بعض الأسماء المذكرة مثل

  .الخ...جهاد، هند، سعاد

.أنه جبري الظواهر، فهو یخضع لقوانین دلالیة كالتخصیص التعمیم والانتقال-

منها بإحدى لتي تنتقل إلیها الدلالة ترتبط غالبا بالحالة التي انتقلت إنّ الحالة ا-

العلاقتین التي یعتمد علیهما تداعي المعاني، وتعني بهما علاقة المجاورة المكانیة 

والتي معناها في الأصل المرأة في الهودج إلى معنى الهودج "الظغینة"كتحول معنى 

على علاقة مجاورة الزمانیة كتحول معنى الحقیقة نفسه، إلى معنى البعیر، وتارة یعتمد 

التي هي في الأصل الشعر الذي یخرج على الولد من بطن أمه إلى معنى الذبیحة 

وهو " الأقن"التي تنحر عند حلق الشعر، وتارة یعتمد على علاقة مشابهو كتحول معنى 

.)2("السفة"في الأصل قلة اللبن إلى معنى 

ن في أن التطور الدلالي في معظم أحواله یتقید وخلاصة ما سبق ذكره تكم

بالزمان والمكان، فلا نكاد نجد تطورا دلالیا لحق جمیع اللغات الإنسانیة في صورة 

.31علي عبد الواحد، علم اللغة، ص -1
.315ن، ص .م -  2
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واحدة، ووقت واحد، أن هذا التطور إذا وقع في مجتمع ما، فإنه یترك أثره على جمیع 

.ذلك المجتمع

:النتائج المترتبة عنه

الظاهرة الدلالیة أو ما یعرف بالتغیر الدلالي وما ظهر على عند البحث في هذه 

بعض الألفاظ من تغیر وتطور أدى إلى ظهور ونشأة كلمة جدیدة لم تكن مألوفة، 

.ومنها ما أدى إلى انقراض كلمات كانت مستعملة من قبل في لغة ما

:نشأة ألفاظ جدیدة -أ

ة بالمصطلحات العلمیة فقد تدعو الحاجة إلى نشأة كلمات جدیدة وهي مرتبط

والمخترعات ومشاكلها سواء كان مادیا أو معنویا في أي مجال من مجالات یتطلب 

تسمیات بكلمات جدیدة تعبر عنها، فكما كان الاقتراض دور في نشأة كلمات جدیدة 

قد ...المحولالفاكس، التلغراف، التلفون،:وذلك بالأخذ من لغات أخرى مثل كلمة

تناسى الناس في استخدامها فتصبح بذلك مهجورة في اللغة، فیعمد تكون هناك ألفاظ 

المذیاع، المدفع، :الأدباء والعلماء إحیاء بعضها وتبعث فیها كلمات جدیدة مثل

وغیرها من الكلمات التي جعلوا لها دلالات تسایر تطور ...الصحف، المجلات

.)1(الحیاة

اق تبعا للحاجة ومدى وقد تنتج كلمات جدیدة عن طریق النحت والاشتق

الاستعمال، ویتم ذلك عن قصد اعتماد على الكلمات المستعملة في اللغة، ویتم النحت 

"عن طریق تكوین كلمة من كلمتین أو أكثر ومثال ذلك كلمة صلى "ومعناها "صلعم:

".حي على"ومعناها "حیعل"وكذلك " االله علیه وسلم

:انقراض كلمات موجودة في اللغة - ب

یرجع إلى عدة أسباب، فمنها ما یرجع إلى العوامل الاجتماعیة والعاطفیة  وذلك  

ولعل أن الأسباب النفسیة هي الأوضح، فقد یكون اللفظ قبیحا أو یتصل بأشیاء غریزیة 

.60نور الهدى لوشن، علم الدلالة، ص -1
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أنا ذاهب إلى الحمام، وأهم الأسباب لانقراض الكلمات من اللغة تعود :الحاجة مثلا

  :إلى

إلى انقراض مدلوله، وینطبق هذا على الملابس، إنّ عدم استخدام اللفظ یؤدي-

الأثاث، ووسائل النقل وآلات الصناعة والنقود ومظاهر النشاط والنظم الاجتماعیة، 

.)1(حیث انقرضت وبطل استخدامها فانقرضت معها المفردات الدالة علیها

استخدام إنّ من بین ما یؤدي إلى انقراض الكلمة هو عدم ارتباطها بفصیلة معروفة أو "

قد یندر أحیانا أخرى، فعدم ارتباط الكلمة بفصیلة معینة مألوف فقد یقل استعمالها بل 

:یعرضها للفناء والاندثار ولهذا السبب كانت تنقرض من لغات تخاطب الفرنسیة مثل

Miroire, Missive, Visage, Besacles, Bine cle وحل محل كل من هذه الكلمات

,Lorgnonالصلة بأفراد أسرتها المعروفة الاشتقاق قویة Figure, Glace,

Jumettre")2(.

ومن بین الأسباب التي تؤدي إلى انحراف بعض الكلمات هو ثقلها على 

المنطق حیث تتناسب تلك الكلمات مع أعضاء نطق الإنسان مما یؤدي إلى انقراضها 

.تماما

.327علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص -1
.327ن، ص .م -  2
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:تمهید

اللغة العربیة بقدوم الفتح الإسلامي إلى شمال إفریقیا، وكانت لقد عرفت الجزائر

البربریة اللهجة السائدة، ولمّا دخل البربر الإسلام اختلطوا باللغة الفاتحة، لغة الدین 

والتعامل، فمن الطبیعي أن ینال هذه اللهجة شيء من التغییر والتحریف لأن ألسنتهم 

لنطق والتعبیر بها، وقد تعدى هذا الانحراف لم تتعود على أصوات العربیة وطرائق ا

إلى العرب أنفسهم الذین تأثروا بها، فإذا عربیتهم یشویها التحریف واستحال مع مرور 

.الزمن إلى لون لغوي خاص متمیز في نطاق العربیة الواسع

أعلم أن العرب تختلف أحوالهم في تلقي الواحد منها لغة غیره فمنهم من یحف 

ومنهم من یستعصم فیقیم على لغته البتة، "ما یسمع، یقول ابن جني ویسرع فیقول 

إذا طال تكرار لغة غیره علیه ألصقت به ووجدت في كلامه، وقد شهدت ومنهم من

الجزائر في عصور ما قبل التاریخ، عدة غزاة، ما حدث في لغة الجزائري من تأثیر 

، وكان لهذا الأثر على سكان وتأثر بین العرب والبربر من رومان، ووندال وبیزنطیین

أوراس، فتیمقاد "تیمقاد"الجزائر، كما شهدت وجود الفینیقیین، وخیر دلیل على ذلك 

المعالم والآثار الموجودة إلى یومنا هذا ":المدینة"تعني في اللغة اللیبیة القدیمة 

ابیة، الزناتیة والمیز یة صغرى وكبرى والشاویة والترقیة،بأسمائها كجزء من القبائل

استمرت اللهجات البربریة والمتنوعة شخصیة الجزائري ما تزال تحتفظ بألفاظ ودلالات 

.)1(تعود إلى ما قبل المیلاد

.383محمد علي النجار، دار الكتب، القاهرة، ص :، تح1ابن جني، الخصائص، ج-1



مظاهر التغيّر الدلالي في اللهجة:                                                   الفصل الثاني

39

تعریف اللهجة:المطلب الأول

قد ملكت أجناسا متعددة من العرب وغیر العرب الذین صعب العربیة الفصحى

اصة بالموقع الجغرافي، وانتشار عادات تعریبهم نظرا للاختلافات اللهجیة التي ترتبط خ

جرس الكلام والفتح أعلى ویقال :كلامیة تختلف من منطقة إلى أخرى فاللهجة إذا هي

.)1(فلان فصیح اللهجة واللهجة هي اللغة التي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها

"فیما یخص التعریف اللّغوي، أما اصطلاحا فهي هذا   مجموعة من الصفات :

اللّغویة التي تنتمي إلى بیئة خاصة ویشترك في هذه الصفات جمیع أفراد هذه 

.)2("البیئة

"والمقصود بالصفات اللغوي هي صفات متعلقة بأعضاء النطق الدقیق مخارج :

والتفاعل الموجود بین الأصوات أصوات اللین وكیفیة إمالتها الحروف ومقاییس هو 

.)3(المتجاورة أثناء تأثرها فیما بینها

كما أن هذه الصفات تشمل صفات نحویة، صرفیة، دلالیة محدودة وإذا توسعت 

"وتعریف اللهجة كذلك.تحولت هذه اللهجة إلى اللغة مستویات محلیة للكلام تبعد إلى :

.)4(درجة كبیرة أو صغیرة عن المستوى المعیاري

الإنعزال الجغرافي "هناك عاملین بارزین في نشوء اللهجات فالأول یرجع إلى 

والاجتماعي بین بیئات الشعب الواحد، حیث تفصل بینهن العوامل الطبیعیة من 

صحاري وجبال وأنها ذات اللغة الواحدة وتترعرع كل منها في ظروف بیئیة اجتماعیة 

.)5(معینة مخالفة للأخریات

.192م، ص 1992-هـ1412، دار صادر، بیروت، 2، لسان العرب، جابن منظور-1
، شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، 1محمد اسعد النادري، فقه اللغة، مناهله ومسائله، ط-2

.153م، ص 2005- هـ1425المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
.154المرجع نفسه، ص -3
.7، ص 2004 - هـ 1424، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، )د ط(العربیة ولهجاتها الهنساوي حسام،-4
، شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، 1محمد أسعد النادري، فقه اللغة مناهله وسائله، ط-5

.153م، ص 2005 -هـ 1425المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
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عامیة ولیدة أسباب وعوامل جغرافیة واجتماعیة عدیدة مثل البیئة إنّ نشأة ال

الجغرافیة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فنجد سكان الشمال ینعمون بمناخ معتدل 

الجاف، هذا ما أدى إلى الحصول اختلاف وأهل الجنوب غارقون في مناخ الصحراء

یة تنمو وتتطور، فنشأت في لهجي بین المنطقتین، وبما أن اللغة هي ظاهرة اجتماع

.كل منطقة من بقاع العالم لهجات تتماشى وطبیعة المناخ السائد

فیتمثل في ذلك الصراع اللغوي الناجم عن الغزو أو الهجرة :أما العامل الثاني

أو التجاور لا تكاد تنجو منه لغة من اللغات، واللهجات العربیة التي انتشرت بعد الفتح 

اللغوي الحاصل بكل وضوح، واللغة تنتقل من جیل إلى جیل آخر تؤكد هذا الصراع 

:على فترات تتخللها انحرافات وتغیرات دائمة وهاتان الظاهرتان تمران على مرحلتین

مرحلة التغیر نفسه، الابتداء والتجدید ویظهر جلیا في الكلام الفعلي وهو عمل : الأولى

أن یحس عدد من ل قد یتصادففردي وهذا لا یعني أنه مقصور على فرد واحد ب

وكان بمقدور أن یبدعوا ...الأفراد لا حصر لهم على الابتداع كان حاضرا بأذهانهم

.)1(ویجددوا

الجغرافي الإنعزال"هناك عاملین ببارزین في نشوء اللهجات، فالأول یرجع إلى 

والاجتماعي بین بیئات الشعب الواحد، حیث تفصل بینهم العوامل الطبیعیة من 

صحاري وجبال وأنها ذات اللغة الواحدة وتترعرع كل منها في الظروف بیئیة اجتماعیة 

.)2(معینة مخالفة للأخریات

إن نشأة العامیة ولیدة أسباب وعوامل جغرافیة واجتماعیة عدیدة مثل البیئة 

جغرافیة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فنجد سكان الشمال ینعمون بمناخ ال

معتدل، وأهل الجنوب غارقون في مناخ الصحراء الجاف، هذا ما أدى إلى حصول 

اختلاف في اللهجة بین المنطقتین، وبما أن اللغة هي ظاهرة اجتماعیة تنمو وتتطور، 

د، عوامل التطور اللغويأحمد عبد الرحمن حما-1
، شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، المكتبة 1محمد أسعد النادري، فقه اللغة ومسائله، ط-2

.153م، ص 2005 -هـ1425العصریة، صیدا، بیروت، 
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اشى وطبیعة المناخ السائد، أما العامل فنشأة في كل منطقة من بقاع العالم لهجات تتم

فیتمثل في ذلك الصراع اللغوي الناجم عن الغزو أو الهجرة أو التجاور لا تكاد :الثاني

تنجو منه لغة من اللغات، واللهجات العربیة التي انتشرت بعد الفتح تؤكد هذا الصراع 

ى فترات تتخللها اللغوي الحاصل بكل وضوح، واللغة تنتقل من جیل إلى جیل آخر ع ل

الكلام الفعلي وهو : انحرافات وتغیرات دائمة وهاتان الظاهرتان تمران على مرحلتین

عمل فردي وهذا لا یعني انه مقصور على فرد واحد بل قد بتصادف أن یحسن عدد 

وكان بمقدورهم أن ...من الأفراد لا حصر لهم على الابتداع كان حاضرا بأذهانهم 

.)1(...یبدعوا

"بخصوص المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانیة فهي هذا   انتشار هذا التغییر :

والذي یكون سماع الفرد ذلك الشيء المبتدع فهي عبارة أو عبارات فیحدث أن تعلق 

بالذهن وتتسرب إلى استعمال الآخرین، وتنفذ بالتدریج إلى نظام اللغة الأم، وتأتي بع 

.)2(ي معجم اللغةذلك مرحلة تسجیل الكلمات ومعانیها ف

وما یمكن أن نلاحظه أن المرحلة الأولى متعلقة بالأفراد، والثانیة قائمة على 

العلاقات الاجتماعیة والتي تعتمد أساسا على التقلید الذي یعد غیر مقید یحیل من 

.الأجیال أو عمر من العصور

:المستوى اللغوي في اللهجة الجزائریة-2

إنّ الظواهر اللهجیة وعلاقتها بالفصحى، وبالدخیل الفرنسي أو الإسباني أو 

التركي وغیره باعتبار أ، العامیة هي لغة قائمة بذاتها، بنظامها الصوتي والصرفي 

ونحن ما یهمنا هو المستوى الصوتي .والتركیبي والدلالي وقدرتها على التعبیر

.والمستوى الدلالي

مطابع البیان التجاري، أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي، دراسة في النمو وتطور الثورة اللغویة، -1

.176، ص )د ت/ (دبي
.117ن، ص .م  -  2
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:المستوى الصوتي -أ

اللهجة في الدرس اللغوي الحدیث هي مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى 

بیئة خاصة ویشترك في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة والصفات التي تتمیز بها 

اللهجة، تكاد تنحصر في الأصوات وطبیعتها وكیفیة صدورها فالذي یفرق بین لهجة 

.لأحیانوأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب ا

وتسیر كل لهجة في نظامها الصوتي في تطور متمیز عن غیره وهذا الاتجاه 

خاضع للتطور، ومن أجل ذلك فإن أعضاء النطق عندنا مثلا تختلف عن أسلافنا، 

ومن أجل ذلك أیضا أننا ننطق أصواتا ونخرجها مخرجا یختلف عما ذكره علماء 

"أن نقولالصوت من القدامى كالخلیل وسیبویه، ونستطیع  أن صوت الضاد كما هو :

مذكور في المعارف المعروفة غیر موجود الآن ولسنا بقادرین أن نخرج صوت الضاد 

.)1(على النحو الذي رسمه الخلیل

من خلال هذه الفقرة أن الذي یفرق بین لهجة وأخرى هو الاختلاف ونلاحظ

الصوتي، فقد یختلف صوتین في كلمة تتكون من نفس الحروف، ولكن تختلف في 

.حرف واحد مثلا، فزت، فزد

:المستوى الدلالي - ب

یتصل هذا المستوى بالألفاظ ودلالاتها وتنوع معانیها من منطقة إلى أخرى، بل 

ة واحدة، وقد نشأ عن هذا التنوع المشترك والمتضاد والترادف وعرف حتى في منطق

.ذلك قدیما في لغات القبائل، كما تتصف بعض الألفاظ بالانتقال أو المجاز

ومن ألفاظ العامیة الجزائریة ما نجد أصوله عربیة فصحى، أو من الدخیل 

.)2(الخ، معناها تخصیصا أو اتساعا...الفرنسي أو الإسباني

.39حامد صادق قنیني، مباحث في علم الدلالة والمصطلح، ص -1
2

.112م، ص 2000إبراھیم السمرائي، دراسة تاریخیة في العربیة المحلیة، عالم الفكر، القاھرة، -
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طبیعة الحال نجد اختلاف في لهجات الوطن العربي، واختلاف اللهجات في وب

المنطقة الواحدة مثلما طبقنا نحن على منطقة البویرة التي تتمیز بالتنوع اللهجي بین 

.الدارجة والقبائلیة

الموقع الجغرافي لولایة البویرة:المطلب الثاني

ها تعتبر همزة وصل بین الشرق تمتلك ولایة البویرة موقعا جغرافیا هاما إذ أن

2كلم 456.260والغرب وبین الشمال والهضاب العلیا بمساحة إجمالیة تقدر بحوالي 

من الإقلیم الوطني، ویبلغ عدد سكانها وذلك في إحصائیات %19حیث أنها تمثل 

.2كلم/ساكن145:نسمة وتمتلك كثافة سكانیة تقدر بـ731229بـ 2006

، فمدینة البویرة من الولایات السیاحیة الغیر المستغلة، "ثوفیرست"تسمى من قبل 

فمنطقة تكجدة الواقعة على جبال جرجرة فأعلى قمة لالة خدیجة والتي یقصدها السیاح 

.من كل بقاع العالم

ولایة البویرة تقع وسط البلاد التي تبعد إلى الشرق عن الجزائر العاصمة بمسافة 

تیزي وزو وبومرداس ومن الشرق بجایة وبرج بوعریریج، كلم یحدها من الشمال116

أما من الجنوب ولایة المسیلة، ومن الغرب ولایتي البلیدة والمدیة، فمن ناحیة 

التضاریس فهي متنوعة فهي تتمیز بالأودیة، التلال، الجبال، والمضایق تتكون من 

جرة، سلسلة جبال السهل المركزي النهایة الجنوبیة لجبال جر :خمس مساحات جغرافیة

.البیبان وأعالي التضاریس الجنوبیة، المنخفض الجنوبي للبیبان

:لمحة تاریخیة لمنطقة البویرة-2

"عمروش مسعود"على ید العقید والموسیقار المشهور 1886اكتشفت سنة 

والتي تعني رجل الجحیم أي بمعنى آخر ابن )Balmass(بال ماس :الملقب بـ

.الشمس

تعتبر ولایة البویرة مهد الحضارات الأولى، ومن الآثار المادیة التي لا تزال 

قائمة إلى یومنا هذا إلا شاهدا قویا على وجودها منذ القدم، تزخر ولایة البویرة بمواقع 
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أثریة عدیدة من فترة ما قبل التاریخ هناك مغارة الأخضریة التي تعود إلى العصر 

د إبراهیم بمشدالة، أین عثر على تحفة أثریة تعود إلى الحجري، وموقع أحنیف وأولا

.سنة قبل المیلاد5000أكثر من 

أما في الفترة القدیمة فتوجد مواقع عدیدة في منطقة سور الغزلان كغرفة أولاد 

سلامة التي هي امتداد للمدینة الرومانیة القدیمة أوزیا وكتابات وقطع قدیمة تعود إلى 

عن أنصاب تذكاریة منها المكتوبة ومنها الرسومات وكذلك موقع هذه الفترة وهي عبارة

الغنیة بالفخار الساحلي الروماني والمسكوكات القدیمة والفسیفساء، ویوجد "ثاشبیشت"

.هذا الأخیر في بلدیة العجیبة

وهناك بقایا آثار قیل أنها رومانیة موجودة ببعض مناطق بلدیة سوق الخمیس 

وكذلك عثر أحد المواطنین على قطعة نقدیة نقش علیها أحد )أبابا روسو القلعة(

.الخلفاء العباسیین

حمزة بن "نسبة إلى الذي بناها هو "حمزة"لقد سمیت البویرة في الإسلامیة بـ 

، وعرفت منطقة البویرة في "سلیمان بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

الشیخ المنصور بن أحمد بن عبد "هم علمائها تلك الفترة ازدهارا علمیا وثقافیت ومن أ

وقیل أنه صاحب "ابن أجروم"كما نذكر "نصر الدین المشدالي"، "الحق المشدالي

.في ولایة البویرة"قرومة"نسبة إلى قریة "الأجرومیة"كتاب 

أما في الفترة العثمانیة عرفت  البویرة حضورا مكثفا للأتراك العثمانیین حیث لا 

"ها قائمة إلى یومنا نذكر منهاتزال آثار  .في عاصمة الولایة"البرج العثماني، حمزة:

وإبان الاحتلال الفرنسي قاوم أهل المنطقة مقاومة عنیفة للاستعمار الذي حاول 

.)1(الاستیلاء على الثروات التي تمتلكها المنطقة

دلیل سیاحي، البویرة لقاء الثقافات العربیة في حضن http/www.alg4.com:google:الموقع الإلكتروني-1

.11:30، على الساعة 2008بالساحرة، مدیریة السیاحة لولایة البویرة، 
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:التطبیق على أشكال التغیر الدلالي

تعمیم المعنى وذلك بنقله من معنى خاص ضیق إلى ویقصد به:توسیع الدلالة-1

.)1(معنى عام أوسع وأشمل، ویحدث هذا بإسقاط بعض ملامح الدلالیة للكلمة

:ومن أمثلة ذلك في اللهجة

)توسیع دلالتها(دلالتها الكلمة

الأم

خُویا

خالتي

یَمَا

عَمُو

أَزْواجَ 

لَوَرْد

البأس

."أمه"یراها بأنها الطفل الصغیر یعمم على كل امرأة 

.تطلق على شخص یمدنا بصلة وذلك لطلب الإذن أو استعارة منه شيء

كانت تطلق على أخت الأم فقط ثم أصبحت تتداول عند رؤیة شخص أكبر من 

.سننا

.نطلقها على امرأة نقدرها كأمي أو نظرا لكبر سنها

.نطلقه على شخص كبیر في السن احتراما له ولیس أخ الأب فقط

كان یعني بها في الماضي والد الزوج وأمه یذهبان إلى منزل الفتاة التي یریدونها له 

دون أن یشاوره في الأمر، أما الآن فتوسع مفهومها وأصبح الشاب هو الذي یختار 

.الفتاة التي یریدها وبعد التفاهم یخطبها

  ".ورد"هو نوع من الأزهار توسع معناها فأصبح یطلق على كل الزهور كلمة 

.كان یدل معناها على الحرب ثم توسع مفهومها وأصبحت تدل على كل شدة

:نقل المعنى-2

هو انتقال دلالة الكلمة إلى دلالة أخرى بحیث یكون بین الدلالتین القدیمة والجدیدة وجه 

.)2(تعلق وتربطهما علاقة ما، قد تكون هذه العلاقة مشابهة أو غیر مشابهة

انتقال معناهاالكلمة

الموت

Marshal

تعني الفناء والهلاك، انتقل معناها إلى معاني متعددة منها الإرهاق، التعب مثلا 

".لْیُومْ مَتْ بِالَعْیَا"نقول 

هذه الكلمة باللغة الإنجلیزیة التي كانت تطلق على الصبي الذي یخدم الخیل في 

، سنة 1، كلیة الآداب جامعة الإسكندریة، ط"النظریة والتطبیق"فوزي عیسى، رانیا فوزي عیسى، علم الدلالة -1

.240، ص 2008
.240م س، ص -2
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الإسطبل ثم تحولت بعد ذلك عن طریق ارتفاع دلالتها لتصبح رتبة عسكریة 

.مرموقة

:علاقة مشابهة -أ

انتقال معناهاالكلمة

لَقْفَصْ 

بَالیه

لَقْرعة

  القطار

انتقلت دلالتها من مسكن العصفور إلى شخص یرید الارتباط نقول عنه دخل 

.القفص الذهبي

".الحركة"مكنسة ووجه الشبه بینهما "بالي"من الرقص انتقل معناه إلى نوع

).از، بیدونڤقرعة (نوع من الخضر انتقل معناه إلى دلالات أخرى بمعنى 

.بمعنى الآلة الحدیثة، كانت تطلق في القدیم على الإبل یسیر واحد وراء الآخر

:علاقة غیر متشابهة - ب

انتقال معناهاالكلمة

الید

لكتاف

  يسِ یكْ لِ فَ 

العین

انتقل معناها إلى النعمة والفضل والعلاقة )ید إنسان(بمعنى الجارحة المعروفة 

.بینهما هي علاقة سببیة

عضو في جسم الإنسان أصبح یدل على المعرفة والبیروقراطیة فانتقل معناه إلى 

.كل شيء ترید القیام به في یومنا هذا یقوم على المعرفة

نضربك :بمعنى شحن الهاتف بالرصید، انتقلت معناها إلى دلالات أخرى بمعنى

.نفلیكسیك بمعنى نضربك نطیرك أي أرسلك إلى مكان آخر

عضو في جسم الإنسان انتقلت معناه إلى الحسد حتى أنها ذكرت في القرآن 

.الكریم

:انحطاط الدلالة-3

التي تفقد قیمتها ومكانتها في هذا المظهر من التغیر یطلق على تلك الألفاظ 

.المجتمع، فتستعمل دلالتها في غیر ما وضعت له وقد تكون مستقبحة أو جمیلة

انحطاط دلالتهاالكلمة

المتمورة

التلیس

  القلة

.تكون تحت الأرض یخزن فیها القمح الآن استغى عنها الناس

.یوضع فوق الخیل لا یوجد في وقتنا الحالي

.مخدومة من الطین یضع فیها الماء لا توجد الیوم بمعنى انحطت دلالتها
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رعة ڤال

الملاح

الشكوة

ربةڤال

  أقرذاش

ثیرث

  أكوفي

ثغجریث

الڤالبو

طبق

القلایة

نبات یغرس وعندما یكبر وییبس ینزع ویوضع فیه الماء للشرب انحططت دلالته 

.وأصبح غیر موجود

.لطین یوضع في الملح الآن لا یستعملونه الناسمصنوع من ا

مصنوعة من جلد المعز یضعون فیها اللبن، كانت موجودة في القدیم أما الآن فقد 

.استغنى عنها الناس وبذلك انحطت دلالتها

.مثل الشكوة یوضع فیها الماء

.شيء یسرح به الصوف

  .الخ...یطحن به القمح، الشعیر

.یوضع فیه المؤونة

فعدم استعمال هذه الكلمات الآن بمعنى أنها انحطت دلالتها وتلاشت مع )الغجر(

مرور الزمن والوقت

.یشرب فیه الماء الآن انحطت دلالته

.یوضع فیه الكسرة

یطیبو فیها القهوة 

:تخصیص الدلالة-4

هي أن تجعل في معنى أضیق من معناها التي كانت علیه فیما سبق، ویحدث 

.الملامح الممیزة للكلمةهذا بإضافة  بعض

تخصیص الدلالةالكلمة

الشجرة

دارت حجاب

-دُورُو–مال 

المرض الخبیث

.شجرة البرتقال، شجرة اللیمون:عندما نقوم بتخصیص الدلالة مثلا

)بمعنى حجاب كامل(كانت هذه العبارة قدیما تطلق على كل امرأة ترتدي حجابا 

:أما الآن تخصصت الدلالة بذكر نوع الحجاب الذي ترتدیه بتحدید نوعه مثلا

"...راهي لابسة عْبَایَة"دارت لِیكَاتْ أو خیمار"

بأنه  "دورو"فالكلمة الأخیرة نجدها یستعملونها الأطفال بكثرة فعندهم یخصصون 

.یشمل المال بأكمله فأي قطعة نقود تمثل مال

.مرض السرطان، الإیدز، الكولیرا:عندما نقوم بتخصیص الدلالة نجد
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:رقي المعنى-5

هو تحول یرتبط بالقیم الاجتماعیة، أي من معنى بسیط هین إلى معنى راق 

.یتلاءم والحیاة الاجتماعیة

رقي المعنىالكلمة

أدْرَاهَمْ 

أتْرَابْ 

نظرا لتطور المجتمع فقد أصبح الناس یهتمون به كثیرا الآن، فكان معناه ضیق 

وارتقى معناه وأصبح بلیغ وأهمیته كبیرة في نفوس الأشخاص، فحیاتهم كلها تقوم 

.على الأموال على حسب نظرهم

نظرا لغلاء المعیشة، فأصبح أیضا قیمة الأرض غالیة على ) قطعة أرض(

قد ارتقى معناه   عكس القدیم، ف

هناك بعض الكلمات كنا نراها في القدیم لیست لدیها قیمة لبساطتها وننظر إلیها 

بازدراء أما في وقتنا الحالي فهذه الكلمات في مضمونها تحتوي على دلالات عمیقة 

.وراقیة لحاجة الناس إلیها أكثر من قبل وهناك أیضا أمثلة على هذا النوع

رقي المعنىالكلمة

إمقاث

أوریوكلال

أورستعملارا

المعرفة

معنى واحد لكن ارتقى معناه من الكلمة )صعیب(أوعاو "ارتقى معناه إلى 

.الأولى إلى الكلمة الثانیة نظرا لتطور المجتمع

.ارتقت دلالته نظرا للمتطلبات الاجتماعیة)مایستهلش(

أهمیتها لكن ارتقى هذه الكلمة في القدیم كان معناها ضیق لعدم معرفة الناس 

.معناه لتطور المجتمع

هذه الكلمات ارتقت معناها ودلالتها وهي في تطور مستمر فأصبحت قویة وعمیقة 

.عكس الدلالات القدیم فإنها ضعیفة
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:التحول نحو المعاني المضادة-6

وفي هذا النوع قد یتدخل المعنى إلى هذه أو نقیضه وهذه الظاهرة شائعة في 

غات إن لم یكن جمیعها، وقد أطلق على هذه الكلمات مصطلح الأضداد وذلك أكثر الل

.)1(باستخدام الكلمة

:والآن سنأتي إلى تطبیق على هذا النوع ومن أمثلة ذلك

التحول نحو المعاني المضادةالكلمة

الجَوْن

وَجَللَ 

ما ذَاصَحْ 

ما یستهلش

تشفي ملیح

.للدلالة على الأبیض والأسود

.للدلالة على الكبیر والصغیر فهي تجمع بین معنیین متضادین

بمعنى إذا كان الشخص یسأل إذا كان شيء صحیح أصبحت تدل على معنى 

.عندما نسأل الشخص بالنفي" ألا"عكس الأول وهو 

مثلا إذا كان الشخص حسنا یحدث له حادثة سیئة نقول له هذه الكلمة ولدیها 

.خص سيء وقبیح نقول له نفس الكلمةمعنى معاكس أیضا إذا كان ش

نقولها للشخص الذي یرى جیدا ولدیها معنى معاكس قد نقولها لشخص لا یرى 

.جیدا

ونستنتج مما سبق أنه یتضح من الدرس اللغوي الحدیث أن التغیر الدلالي هو ربط 

لة معناه الفكرة بصیغة جدیدة، أو ربط الصیغة بفكرة قدیمة وهذا یبین لنا أن تغیر الدلا

.تغیر جذري وتغیر هامشي:تغیر الكلمة وهذا التغیر ینقسم غلى قسمین هما

:والآن نصل إلى تطبیق العوامل المؤثرة في التغیر الدلالي في اللهجة

:العوامل الاجتماعیة-1

هناك أسباب عدیدة تؤدي إلى تغیر الكلمة الواحدة في دلالتها ومعانیها فهذه 

الأسباب تتعلق بالمجتمع لأن اللغة هي ظاهرة اجتماعیة وهي ولیدة المجتمع ومرآته، 

، 2008، 1فوزي عیسى، رانیا فوزي عیسى، علم الدلالة، النظریة والتطبیق، كلیة الآداب جامعة الإسكندریة، ط-1

.242ص 
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كما أن بعض الأسباب تعود إلى سوء الفهم، والابتذال، إحیاء ألفاظ قدیمة ذات دلالات 

.)1(مبعثرة

:ومن الكلمات التي تطورت في اللهجة سنعرضها في الجدول الآتي

تطورهاالكلمةتطورهاالكلمة

عادي

صاحبي

بغاها

الریشة

لخیام

كتان

Normal

شریكي

حبها

Stylo

الدیار

قماش

نوار

كروسة

البرمة

لحصیرة

زمام

ورد

Tomobile

  القدرة

Tapi

  كراس

الألفاظ اندثرت وحلّت محلها ألفاظ أخرى نظرا هناك بعض :التعلیق على الجدول

لتطور العصر ومتطلبات المجتمع العصري، فالكلمات لم تخلق لكي تخزن بل 

.لتستعمل فعدم استعمالها یؤدي إلى  انحطاط الدلالة

تعمل بعض اللغات على خطر استعمال بعض :العوامل النفسیة والعاطفیة-2

بحة، ولما له من ضرر وأذى وذلك یعود إلى الكلمات لما تحمله من دلالات مستق

:ومن أمثلة ذلك في اللهجة.)2(الخجل، الخوف، الاحترام، الأدب

عندما یكون أحدنا مثلا یتلفظ بمرض خطیر لا یقول اسم ذلك المرض بل :الخوف-1

.االله یحفظنا، االله ینجینا، عوض القول مرض الإیدز أو أي مرض مزمن آخر:یقول

هناك بعض الأشخاص في مجتمعنا عندما یرید الزواج مثلا من شدة :الخجل-2

"خجله بل یعوض ذلك المصطلح بـ راني حاب ندیر الدار، راني حاب نكمل نصف :

  .الخ...دیني

.226، ص 2008د حازم علي كمال الدین، القاهرة، مكتبة الآداب، -علم الدلالة المقارن، أ-1
.227م ن، ص -2
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فمعظم الشباب لا ینادي زوجته باسمها بل یخاطبها یا مرا، أو بإحدى :الاحترام-3

.الشیخ بابا بكي لا یظهر أمامها بأنه صغیراأسماء أخواته وأیضا أمه وأبیه، بالعجوز، 

هناك بعض الألفاظ في اللهجة لا یجیب أن یتلفظ بها الإنسان احتراما : الأدب -4

ریحة عوض أن یقول فوحة، ماء الكبد عوض أن یقول :للشخص الذي یسمعه مثلا

  .الخ...البول

تأثیر الخبر هناك بعض الألفاظ لدیها ضررا وأذى فیقلل الشخص مثلا من شدة-5

".مات"السیئ على نفسیة الفرد فیقول في حالة الموت دایم االله عوض أن یقول 

:العوامل اللغویة-3

یتضح من الواقع اللغوي أن هناك كلمات تتطور بعض أصواتها فیؤدي هذا 

فیؤدي هذا التطور إلى مطابقتها لكلمات أخرى، وینتج عن هذا التطابق تغیر دلالة 

.)1(لمات نحوبعض هذه الك

كَا فاختلاف الكلمتین في صفة الحرف الواحد أدى إلى تغییر دلالاتها مثلا :أَزَكَا، أَزَّ

.الأولى تدل على الغد، والثانیة تدل على القبر وبالتالي الكلمتین تختلفان في الدلالة

غیة فلكل الأولى تعني الثورة، والثانیة تعني المطر وهذا في اللهجة الأمازی:القیرا، القرا

.كلمة معناها الخاص على الرغم من تشابههما في الحروف

الأولى تعني آلة الطبل والثانیة تعني آلة لنقل السلع، فاختلاف :البندیر، الدنبیر

.الكلمتین في حرف واحد أدى إلى اختلاف في المعنى الذي تؤدیه كل منهما

Décédé, Décidé فبالرغم من تشابههما في الأولى تعني قرار والثاني تعني الموت

.الحروف إلا أن المعنى مختلف

Soie – Soi حریر"والثانیة "عندك"الأولى تعني."

Moi-Mois: ضمیر(الأولى تعني الشهر والثانیة أنا.(

Foie-Fois:الأولى تعني مرة، والثانیة كبد.

.فهذه الكلمات برغم من تشابهها في الحروف إلا أنها تختلف في المعنى

.228، ص 2008د حازم على كمال الدین، القاهرة، مكتبة الآداب، .علم الدلالة المقارن، أ-1
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لقد حاولت انطلاقا من الأسس النظریة الدلالیة لتطور اللغة وأسباب تغیرها أي 

أشارت إلیها في الفصل الأول، التعرف على العوامل التي تؤثر في الكلمات التي تؤدي 

إلى تغیر معناها، فلكل عصر ألفاظه الخاصة التي تلائم طبیعته، فالألفاظ التي 

ستعملة حدیثا، كما هو الحال للعصور اللغویة تستعمل قدیما لیست هي الألفاظ الم

نجد اللغة في العصر الجاهلي لا تزال :العصر الجاهلي والعصر الحدیث مثل:مثل

تحافظ على أصالتها وقوتها، مما یعكس حالة المجتمع من رقي  في اللغة والأدب 

ا حیث عبّرت عن حاجاتهم وكتبت حالة علومهم وأفكارهم دون الانحراف عن معناه

الأصلي، حیث لا نستطیع أ، نقول صعبة لأنها تلاءمت وطبیعة المجتمع والألفاظ 

المستعملة في العصر الحدیث هي ألفاظ تواكبت مع مستجدات الحیاة حیث حملت 

ألفاظا لشتى الفئات المتوسطة منها والمثقفة التي أصبحت منبعا لكل من أراد 

.الاستسقاء من مادته والاستفادة منها

لال الدراسة التي قمت بها استطعت أن أنتهي إلى مجموعة من النتائج ومن خ

:أهمها

التغیر الدلالي مصطلح حدیث في علم اللغة الذي تقصد به ذلك التغیر الذي -1

یعیب الكلمة إما بفعل تضییق معناه أو توسعه أو انحطاط المعنى أو رقیه، وهذا 

ة من شتى المیادین وتتحكم فیه أسباب التغیر یحدث بسبب ما یجد في الحیاة الإنسانی

.وظروف عدة من أسباب نفسیة، اجتماعیة، لغویة، وتاریخیة

التغیر الدلالي یصیب الكلمات التي تدخل ضمن الإشارات اللغویة والإشارات -2

.الغیر اللغویة على حد سواء

لمات كما كان في اللغة تغیر في معنى الكلمات، وأیضا وجدت تغیر في معنى الك-3

.في اللهجة

.التغیر الدلالي فرع من فروع الدراسات الدلالیة الوثیقة الصلة بالدراسات المعجمیة-4
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قد ینتج من التغیر الدلالي إما نشأة ألفاظ جدیدة تبعا للجاجة إلیها سواء عن طریق -5

الإنقراض أو العمل على إحیاء ألفاظ قدیمة مندثرة أو ینشأ عنه انقراض كلمات كانت 

.مستعملة في اللغة

التغیر الدلالي الذي أصاب بعض الكلمات في اللهجة لیس مطلق، فلا یمكن -6

القول أن هذه الكلمات أصابها تغیر في معناها بل تطورها، حیث حافظت في كثیر 

.من الأحیان على معناها الأصلي الذي وضعت له

ما تؤدي إلى تغیر معاني في الأخیر یمكن القول أن كما كان في اللغة عوامل تؤثر فی

.كلماتها، أیضا هناك عوامل في اللهجة تؤثر في كلماتها وتؤدي إلى تغییر في معناها
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